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منهج الباقر في اتضیر 
د . حسن عاصي 


في الحديث عن السيد محمد باقر الصدر » تتذكر اولشك المفكرين 
الموسوعيين الذين حذقوا المعرفة بشتى ضرویبا : فلسفة , فقها . سياسة » وحتى 
تاريما ومنطقاً . نتتذكرهم في عصر اتسم بالتخصص والعمق إلى درجة بات 
متعذراً معها على الباحث الاحاطة بمعارف خارج دائرة تخصصه واهتمامه . 

نتذکر اولتك المفكرين امام تارف الشهيد الصدر وغزارة انتاجه في 
الفلسفة . في الاقتصاد » في eA eGR!‏ .. . . » وحتى في التاريخ 
خصوصا اذا ما قيس هذا التراث بقل التي لم یتح لسيدنا مواصلة هذا 
النتاج القيم » وبلورة نظ ريك pb dr‏ وضوح افكاره وجلاء 
طروحاته . هذه المعارف نجدها في مزلفات() قائمة بذاتها » LS‏ نجدها في ثنايا 
خطبه ورسائله وحاضراته . 

لا نطمح في صفحاتنا هذه إلى تناول فکر الشهید الصدر بمضاميته 
وطروحاته » FY‏ اضیق من ان نتسم لذلك . عل امل ان تکون نظریته موضوع 
دراسات وأبحاث تفي الرجل حقه » وترتقي بالبحث إلى مستوی يعادل اهمية 
تلك النظرية وابداع ذلك الفکر . 

موضوعنا في هذه الصفحات هو منهج الشهید الصدر في التفسیر . نتناول 
(۱) من هذه اللغات فلسفتنا , اقتصادنا » الاسس النطفية للاستقراء » . . وقد طبعت هذه المؤلفات طبعات 
عدة - دار التعارف للمطیوعات . 


فهمه لتفسير القرآن » رأيه في التفاسير السابقة . وظيفة التفسیر وهدفه » ومن ثم 
قابليته للحياة . واذا كانت التجربة هي المعيار في العلوم التجريبية » فان المقارنة 
هي المعيار في العلوم الانسانية . من هنا قدمنا للحكم على تفسير الشهيد الصدر 
بمهاد نستعرض فيه ماهية التفسير وشؤونه ۰ مقياساً نقارن به ما وصلنا إليه في 
دراسة منهج الشهيد الصدر وتقييم ذلك المنيج ١‏ 

واذا كان الشهيد الصدر قد عرف بفلسفته واقتصاده ومنطقه e‏ فان تفسيره 
لا يقل اهمية عن كل ذلك , لا بل قد يكون الاکمل والارقی من خلال استناد 
كل نظرياته وطروحاته على ذلك التفسير الذي » كبا سنری » يتجاوز ما عداه 
تفاسير : انه تفسير منحرك يواكب ال حياة ويسير مع الزمن » ليكسب النظرية 
القرآنية قيمومة تجابه ما يتحداها من نظريات وافکار 

ما يطالعنا في استعراض مؤلفات الشهيد الصدر هذه اله ناء التي الحقها 
بفلسفتنا e‏ واقتصادنا e‏ ومحتمعنا" × I‏ التي تحدد الموية والانتا 3 
الهوية » الاسلام العقيدة والفكر | (EV,‏ الحضارة والتراث . 


فالباقر يرمي من del a DAS‏ التحدي الذي جوبه به 
الاسلام » والفهم الخاطىء المتعمد لروح الاسلام حضارة وترائا وناموساً 
للحياة . 


فالانسان » كما فهمه الشهيد الصدر » خليفة الله في الارض : « ان 
جاعل في الأرض خليفة ۰۲ والله هو افدف الاسمی والمثل الأعلى للانسانية 
جمعاء . وقف الشهید الصدر امام استخلاف الله للانسان وائتهانه في الارض » 
فساءه واقع ذلك الانسان يترنح GS‏ امام قدسية الخلافة » ویتلوی ضياعاً امام 
شرف الامانة . فقام يذكر الانسان بانسانيته املا بالارتقاء بتلك الانسانية من 


(۱) هذا الؤلف ل ير انور » يشير اليه ادزلف في مقدمة كتابهو اقتصادنا » دار للمطبوعات )ط OV‏ ی ۲۷ 
() البقرة : ۳۰ 


دنس الواقع إلى قدس الخلافة وشرف الامانة . فکانت دعوته إلى الانفتاح على 
رسالة الاسلام الحقيقية . وادراك وحدوية طریق الخلاص بالانضواء تحت لواء 
الاسلام نظاماً وسلوكاً وبمارسة 

الاسلام » براي الباقرء وحده طريق الخلاص. بعدما عانت الانسانية » 
وما زالت » من الوان القلق والتذبذب بين تيارين ملغوم كلاهما بقنابل الذرة 
وأساليب الدمار » الاسلام الباب الوحيد الذي لم يبق غيره من ابواب Hed‏ » 
واحة وحيدة في صحراء العصر 

خاب الأمل في كل من الماركسية والرأسمالية» على رغم اخلاص الکشبرین 
لهاتين الايديولوجيتين اللتين جعلتا انسان العصر غنيا شقيا ومتمدنا وحشا . 

العلم كذلك لم يفلح في ان يكون بديلا كما كان يدعي » وانما اطل على 
البشرية بالقنبلة الذرية الفتاكة . فالعلم يل ان یستاصل BLE‏ القلق من خاطر 
الانسان رسخ ذلك القلق « وأخضخ Lae GW‏ لقوة وراس الال . 

خاب الامل في AS‏ . ونشل العلم » ول يعد غير 
الاسلام وحده طريقا Spat GAS‏ بالطبع ليس الاسلام 
التقليدي الجامد . الاسلام كما يفهمه الشهيد الصدر وکا يدعو إلى فهمه فهما 
متكاملا . فيرى الاسلام بالاسلام » ثقافة تستند إلى تحليل تنقية من كل ما شابه 
في عهود الجهل والظلام 

هكذا فهم الشهيد الصدر الاسلام » فهما كلفه كثيراً حتى حياته ؛ ومن 
ذلك الفهم انطلق في تفسيره » واستند في ذلك التفسير لطرح كافة 
نظرياته الفلسفية والاقتصادية والمنطقية والاجتاعية » واعتبار ذلك التفسير معياراً 
الصحة وصدق كل تلك المفاهيم والأفكار 


مدخل إلى التفسير : الحديث عن التفسير يطول ويتشعب » ولا تعنينا 
تفاصيله الا بقدر ما تشكل مهاداً بسط عليه تفسير الشهيد الصدر » ومقیاسا 


نقارن به افکاره » تمهيداً لتقييمه والحكم عليه . 

تعددت تعريفات التفسير ودار الكلام بينه وبين التأويل » لكن التعریفات 
على تعددها التقت عند روحية واحدة ؛ أنه « علم يبحث عن GAS‏ النطق 
بالفاظ القرآن ومدلولاتبا واحكامها الافرادية والتركيبية » ومعانيها التي تحمل 
عليها حالة التركيب وتات ذلك ۾ . 

والحاجة إلى التنسیر املتها دواع عدة منها : 

- خصوصية الخط العربي الذي يقدم هيكله الرسوم مقادير صوتية 
ففي الآية « هو الذي يرسل الرياح بشرا » "يصح ان تقرأ نشرا بدل 
بشرا . كما في الآية « وما كان استغفار ابراهيم لابیه الا عن موعدة وعدها 
إياه ۾ 0۳+ هنا قد تقرأ أباه Ya‏ من إياه . على إن هناك بعض الآيات التي تؤدي 
فيها هذه الاختلافات البسيطة إلى دلالات متناقضة . كا في الآبة : ديا قوم 
انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العتجل توا إلى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم 
خير لكم 6( في هذه الآية قد a‏ أقيلواانّفسكم » بدل « اقتلوا 6٩‏ 

- دعوة القرآن في sill gets‏ إلى الاجتهاد في استنباط المعاني المحتجبة 
وراء ظاهر الآيات : « فاعتبروا يا أولي الأبصار »220؛ « وما بعلم تأويله إلا 
اله » "© . وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » 7 « لیتدبروا 
آياته وليتذكر أولو الألباب Oe‏ . . وغيرها كشير ما يدعو للتأمل والكشف 


(۱) التوحيدي » ابوحيان : البحر الحبط ( القاهرة » ۱۳۲۸ ه ) ۰ج ۰۱ ص ۱۳ 

rev: الاعراف‎ )( 

Weed 

ot 

ولدتسيهر : مذاهب التفسير الاسلامي » ترجمة عبد الحليم النجار ( القاهرة » (Mos‏ ۰ ص ۸ 
ALC)‏ : ۲ 

. ۷ : عمران‎ dt (yy 

(۸) الزمر : ۹ . 

The (a) 


. في ما یکمن وراء ظاهر الآيات‎ Sally 
كما في الآيات > دعت الاحادیث كذلك إلى معرفة ما وراء الآيات : دما‎ 
» ولكل حرف حد ومطلع‎ e نزل من القرآن آية إلا وها ظهر وبطن‎ 
اختلاف العلیاء في المقدار الذي بينه النبي لاصحابه من القرآن : منهم‎ - 
A من ذهب الى أن النبي بين لاصحابه کل معاني القرآن » کابن تيمية‎ 
: حجته في ذلك الآية‎ 


و ond‏ للناس ما نل إليهم 4 ۳ في حين ذهب آخرون إلى أن النبي لم 
يبين لاصحابه من معاني القرآن الا القليل O‏ فمن اقتصر على المنقول اليه 
فقد ترك كثيراً مما يحناج اليه » ومن أجاز لكل أحد الخوض فيه فقد عرضه 
للتخليط © . 

اما العامل الاکثر اهمية في ووب التفسير » فهو انضواء شعوب غير 
عربية تحت لواء الاسلام » نجهل (AA‏ هذه الشعوب بحاجة لمعرفة دينها 
ومبادئه . يضاف إلى ذلك ان صلة الاتیلام"باللياة » ومنزلة القرآن من حيث هو 
مرجع للمسلمين في عَتلف cr‏ تج الحياة ينعكس جلياً على 
القرآن » ويوجه التفسير وجهات متعددة استلزمتها متطلبات الحياة وضرورات 
التجديد © , 


وأمام تفسير الشهيد الصدر e‏ نضيف إلى هذه الدواعي واحدا ذا 
وجهين : 


(۱) ابن تيمية : مقدمة في اصول تسیر( القاهرة ۱۳۹۷ ه) » ص 0 

. ٤: اللحل‎ )( 

(۴) السيوطي e‏ جلال الدين : الانقان ( القاهرة ۱۹۲۷ ) ۰ج ۱ ۰ ص 4-۳ 

(4) الراغب الاصفهاني : مقدمة التفسير ( القاهرة ۱۳۲۹ ه ) ص 1۲۳-4۲۲ 

زوع قا : عامي » حسن : التفسير القرآز, واللضة الصوفية في فلسفة ابن سينا الؤسبة LH‏ للدراسات 
tly‏ رز بيروت ۰ e MAL‏ ص 31-16 


- اعادة النظر في كل التفاسیر السابقة والتي یضعها السید محمد البافر تحت 
عنوان التفسيرالتجزيني » ادت إلى سلبية سامت . من خلال التناقض 
والتباین » في بروز غير مذهب في الاسلام . 

فالتفسير اتاح لكل مفسر تبرير مذهبه واتجاهه من خلال اسناد رأيه إلى 
القرآن . مثل مسائل الجبر والاختيار وما عداها © . 


- وجوب ايجاد بديل هذه التفاسير هو المنبج الموضوعي الذي يقترحه السيد 
الشهيد الصدر لتلاقي سلبية التفاسبر السابقة من جهة » والكشف عن قيمومة 
النظرية القرآنية من جهة ثانية ؛ وموأكية تلك النظرية للحياة في شتى الیادین من 
خلال استنطاق الآيات وفهمها فهما علمباً وتحليلها ALE‏ يواكب الحياة في ما 
يجابهها من نظريات وأفكار تطرح بدائل Dije‏ 


تدرج التفسير وأنواعه : Sy‏ هناك حاجة للتفسير » حيث 
كان ( ص ) يبين لاصحابه كل ما حتاو 8 من دلالات الآيات . اق بعده 
الصحابة يفسرون با أثر a‏ بالمأثور او ما عرف بأسباب 
التزول . تجدر الاشارة هنا إلى ان fa‏ القرن الثاني للهجرةكان 
ينظر إلى التفسير بعین الارتیاب » حتی ان المثلین الاتقیاء للمصالح الدينية 
وضعوا علامات الانذار والتحذیر » فقد رفض عبيدة بن قيس العوفي 
رت ۷۲ ه) » من اصحاب عبدالله بن مسعود . ان بذکر شيئاً عن اسباب 
النزول قائلا : « عليك باتقاء الله والسداد . فقد ذهب اللين کانوا يعلمون فيم 
انزل القرآن , © . 


بعدها اخذ التفسير یستند إلى القصة والاسطورة » واذاً ورد التحذیر من 


(۱) الصدر , محمد باقر : المدرسة القرآنية :دار التعارف للمطبوعات . 
)1( نفسه ‏ في فصول متفرقة 
() أبن سعد : الطبقات ۽ ج Wye + ٩‏ 


التفسير فلان القرآن لا يجوز تفسیره بالراي » اي بالتفكير الذاتي » ولا EAL‏ 
اي الیل الاختياري . 

بعد ذلك تدرج التفسير » حيث أن علوما عقلية ونقلية وجهت التفسیر 
وجهات ختلفة » اضافة إلى ان مقاصد واغراضا سياسية في الحياة العملية 
ساهمت في توجيه التفسير » فتركت bs‏ ومناهج عديدة اثرت في مجرى الحياة 
والثقافة الاسلامية تأثيراً قوياً وفعالاً . فكانت الوان من التفسير حيث ان كل 
واحدة من الفرق الاسلامية كانت تتجه لتصحيح عقائدها على النص Lal‏ 
وتتخذ هذا النص سندا على موافقة مبادئها للاسلام » ومطابقتها لما جاء به 
الرسول . ونتج من ذلك انواع من التفسير نذكر متها : 

- التفسير بالماثور : هذا التفسيرء سبقت الاشارة اليه » فيه يستند المفسر 
إلى ما جاء في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة . من عيناته تفسير الامام 
البغوي ¿O‏ 

التفسير بالراي : حيث ol lage‏ بعد ان تكون قد اجتمعت 
اليه شروط عدة . منبا معرفة كلاخ seal‏ والوقوف على اسباب النزول وغيرها 
من شرائط التفسير . من عيناته تفسير الرازي ( ت ۵44 ه) 2 

- التفسير الفقهي : برز هذا اللون من التفسير عندما تعقدت العلاقات 
الانسانية ؛ ولما كانت الاحكام الفقهية متصلة بمصالح العباد في حياتهم 
وآخرتهم » بررت الحاجة إلى هذا اللون من التفسیر . امام تعدد الاتجاهات 
والاجتهادات . من عینات هذا التفسير تفسیر ابمصاص © . 


- التفسير الصوفي : هذا التفسیر ینحصر بجمع ما تیسر من آراء الصوفية 


(ا) قا :محمود منيع عبد الحليم : مناهج امفسرين ( القاهرة - بيروت ۱۹۷۸ ) ص ۱۳۱ 
() نفسه » ص ۱٤١‏ 
(Y)‏ نف . ص ۱ 


حول آیات القرآن . من عيناته تفسير السلمي O‏ 

- التفسير الفلسفي : هو تفسير عامودي یضوص إلى عمق الآية » 
لیستخرج مها ما يوافق فلسفة الفسر وعقلانیته » حيث يستند إلى الفکر 
والمنطق . من عیناته تفسیر ابن سينا ”° . 

وهناك کذلك التفاسیر العلمية والاجتهاعية و ... و ... 

قيمة هذه التفاسیر : هذه التفاسير » على تعددها وتباین آراء اصحابها » 
تلتقي عند قاسم مشترك يجمع بينها . إنها احادية الجانب ؛ تعبیر عن حاجة » 
وسند لنظرية . [Sy‏ انها تبقى خاضعة للمبادىء التي تتحكم في كل تفسير غير 
مقيد بالتاريخ والظروف 29 

طبيعة التفسير عند الشهيد الصدر والحاجة إليه : كان التفسير في البداية 
يستهدف فهم مدلول الله » ذلك المفهيوم وان بدا واضحاً متيسراً للكثير من 
الناس » إلا انه لم يبق على a‏ اللفظ من حيث العنی » ومن 
ثم ازدياد الفاصل الزمني . وكس]سيقيتة الأشارة » فقد نتج عن ذلك تراکم 
القدرات والتجارب DT‏ ولم يبق التفسير التجزيئي 
au‏ آیات دون غبرها » وانما توسع وتكامل ليشمل القرآن بأكمله . بدءا 
من سورة الفاتحة حتى سورة الناس . 

والسؤال الذي یطرح نفسه هنا : طالا ان النبي اعطى النظرية القرآنية 
بمجملها » فا هي الحاجة إلى استحصال هذه النظریات ؟ 

على ذلك يجيب الشهید الصدر بان انسان العهود الامنلامية لم تكن لديه 
اي حاجة للوقوف على هذه النظريات القرآنية : كان يعيشها. يعرفها معرفة 


Mal) 
. واللغة انصوفية في فلسفة ابن سينا » ص ۲۲ و ۲۵ بعدها‎ N 
NN 
.. المدرسة القرانية‎ (e) 


۱۲ 


أجمالية ارتكازية من خلال الواقع الاسلامي القائم » ذلك الواقع الذي تنتفي 
فيه اي حاجة للانسان في معرفة النظریات والفاهیم . 


ولکن الحاجة إلى استخلاص تلك النظریات والواقف تبرز الیوم مع بروز 
النظریات الحديثة » من خلال التفاعل بين انسان العام الاسلامي وانسان العالم 
الغربي JS‏ ما يملك من رصيد عظيم وثقافة متنوعة في تلف مجالات المعرفة 
البشریة" . هذا التفاعل الذي وجد فيه السلم نفسه امام نظریات كثيرة في 
غتلف Le‏ الحياة ؛ رای نفسه ملزماً في تحديد سوقف الاسلام من هذه 
النظریات + وکانت وسیلته استنطاق نصوص الاسلام ۰ قرآناً وسنة «bis‏ 
والسوغل في اعماق هذه النصوص لیصل إلى مواقف الاسلام الحقيقية سلباً 
وإيجاباً ؛ ولكي يكتشف نظريات الاسلام التي تعالج المواضيع le‏ التي 
عالجتها التجارب البشرية الذكية في AA‏ 


التفسير في مفهوم الشهيد lA‏ محمد باقر الصدر بين 
منبجين في التفسير : التفسير التجزئي والتفسير التوحيدي الوضوعي . هذان 
المنبجان عل رغم تباینیا » متكاملان . 

أ التفسير التجزيئي : يقصد السيد محمد باقر الصدر بهذه التسمية تناول 
جزء من القرآن : deh‏ الاية منفصلة ويعمد إلى تفسيرها . قد يحتاج الفسر هنا 
اللجوء إلى آيات اخرى وقد يقود ذلك إلى استخلاص دلالات للقرآن , الا انها 
تبقی بنظره : معارف ومدلولات » تناثر وتراکم عددي . من دون اي 
ارتباط یقودنا إلى تحدید نظرية فرآنية لكل حال من OVE‏ الحياة9» . 

شیوعه : شاع هذا التفسير وسيطر على الساحة فرونا عديدة . ابرز 
العوامل التي ساهمت في شیوعه النزعة الروائية والحديثية للتفسیر . فالتفسير في 


1) 
«bm 


البداية كان شعبة من الحديث : مائورا كان أو ما عرف باسباب النزول . كان 
الحديث الاساس الوحید تقریبا » يضاف اليه بعض العلوسات اللغوية والادبية 
OES My‏ . 

قيمة التفسیر التجزيثي واثره : على رغم شيوع هذا المج في التفسير» 
فان اثره » براي السید الصدر » كان سلبيا » من نتیجته التناقض والتباین 
اللذین کانا سببا في بروز غير مذهب في الاسلام . اتاح cell‏ التجزيئي لكل 
مفسر تبرير مذهبه واتجاهه من خلال إسناد رأيه إلى القرآن » مع ما ذلك 
من جمع للانصار والاشباع حول A‏ ولعل المسائل الكلامية من جبر 
واختیار وما عداها هي خير مثال على صحة ما نقول 


ب التفسير التوحيدي الموضوعي : يحرص السيد الصدر على اظهار ما 
يرمي اليه من مصطلح الموضوعية لثلا, پلتبس بين الدلالة التي يعطيه اياها وبين 
الدلالة الشائعة . فيوضح انه de as‏ بدلالتها مقابل الذاتية » وانما 
الموضوعي نسبة إلى الموضوع | فالتفسیرالزضوعي هو محاولة القيام بدراسة 
المواضيع القرآنية عقائدية کانت « اجتماعية او كونية وما إلى ذلك . كأن تتناول 
مثلا عقيدة التوحيد في OLA‏ فتکون موضوعا يتجه التفسير إلى استنباطه من 


مدلولات OLY‏ ومعانيها . كذلك النبوة » الاقتصاد ۰.۰.۰ ...© , 
غاية النفسیر الوضوعي وقيمته : بخلاف التفسير التجزيئي يرمي التفسیر 


2 الاسلامية من 


الوضوعي إلى تحدید موقف نظري للقرآن ۰ وبالتالي للرسا 
خلال تناوله لواحد من مواضیع الحياة والکون . 

نقطة الانطلاق في هذا الاتجاه هي الواقع والحياة : يبدا الفسر من الواقع 
وينتهي إلى القرآن بخلاف التفسير التجزيلي الذي يبدأ بالقرآن وينتهي 
Ber)‏ 
() شه . 
ebony‏ 


بالقرآن » مقفل » منعزل عن واقع OAS‏ 

التفسير الوضوعي تفسير جدلي بمنح القرآن قدرة على القيمومة ۰ على 
العطاء الدائم والابداع في مواكبة الحياة » في حين تقصر اللغة عن LAY‏ بخط 
مواز » طاقة اللغة محدودة بخلاف کلیات الله : 

« قل لو كان البحر مدادا لکلیات ربي لتفد البحر قبل ان تنفد كلمات 
ري ۰ . 

الصطلحات التي نقف علیها في الکلام على هذا الاتجاه في التفسیر : 
الحوار » الاستنطاق » الجدلية » مواكبة | هذه الصطاحات ترد في صلب 
اية نظرية معاصرة » وهذا ما يضع النظرية القرآنية في مكانها الطبيعي في مجاببة 
التيارات والافكار السائدة » خصوصا عندما ينطلق من الواقع والحياة ٠‏ إلى 
نزوده بخبرات التجربة البشرية 

موضوعية NS‏ وعطاء ارحب واكثر من خلال 
انطلاقة من التجربة البشرية » بزداد غنی alle‏ تلك التجربة من مواد . من 
هنا فانه السبيل الوحيد للحصؤلي على انظریات الاساسية للاسلام تجاه مواضیع 
الحياة المختلفة . 

شروط التفسير في كل من النهجین : من المتعارف عليه في اوساط 

المفسرين ان شروط التفسير » لدى توافرها » تعطي الفسر الحق في تفسيره ۰ او 
لا يجوز ان يدعي المعرفة اي انسان . المفسر يجب ان تتوفر فيه شروط عددها 
التفتازاني في خسة عشر علا لا يكون مفسرا الا من توفرت فيه UN‏ 
النحو . التعريف » الاشتقاق , المعاني . البديع ۰ القراءات » اصول الدين » 
الفقه » اسباب النزول » القصص » الناسخ والمنسوخ » الحديث إضافة إلى 


Per) 
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الموهبة والاستعداد الشخمي  .‏ 

اما عند ZU‏ تفسيره كذلك هي شروط تفسيره غتلفة : ان يحمل 
الفسر کل تراث البشرية الذي عاشه » يحمل انکار عصره » يحمل المقولات التي 
بته البشرية » ثم يضعها بين يدي القرآن ليحكم على هذه الحصيلة 
Le‏ يمكن لهذا المفسر ان یفهمه ‏ ان يستشفه ويستسطقه » أن يتبينه من خلال 
مجموعة اياته O‏ 

ee‏ عل رغم تمبيزه بين الاتجاهين في التفسير » وتباین کل 
بينسلبية وايجابية » فان الشهيد الصدر لا يقول ARE‏ 
لا يقول باستغناء الواحد عن الاخر : الموضوعي يتاج في سبيل تكوين نظریته 
إلى تحديد مدلولات تجزيئية يتعامل معها ضمن اطار الموضوع الذي يتبناه » في 
حين ان التفسير التجزيئي يقف ۰ من دون شك » على حقائق قرآنية من حقائق 
ایا ۰ 


ختلف الاتجاهان في الملامح رالانا ويتكاملان في الحصيلة الفكرية 
الواحدة . 

الفسر في A pall LAM‏ حدث وهو يستمع » دوره 
هنا سلبي N‏ . القرآن هو المعطي » عطاؤه بقدر استيعاب المفسر من خلال 
سعة افقه وانفتاح ذهنه وصفاء فكره » واحاطته باداب اللغة واسالیبها » اي من 
خلال توافر الشروط المتعارف عليها لكل مفسر 

اما المفسر في الاتجاء الموضوعي ينطلق من واقع الحياة » يركز نظره على 
واحد من موضوعات GA‏ اي ميدان يشاء : يرصد ما وصلت اليه تجارب 
الانسان وفكره حول ذلك الموضوع من مشاكل وما قدمه الفكر الائساني من 


(۱) اللدرسة القرآنية , 
un‏ 


حلول » وما طرحه التطبیق التاريخي من اسئلة ونقاط كل ذلك یشکل نقطة 
انطلاق یصل بعدها إلى الآيات القرآنية لا لیستمع » كما في الاتجاه التجزيم 
واا ليطرح موضوعا جاهزا مشربا بعدد كبير من الافكار والواقف الب 
ينظر اليها من خلال القزآن » حيث يدور حوار بين الفسر والنص القرآني © . 
سؤال وجواب » المفسر يسال والقرآنيجيب في ضوء الحصيلة التي استطاع أن 
يجمعها من خلال التجارب البشرية » من خحلال اعمال اطا والصواب التي 
مارسها الفکرون على الارض . 

هنا يصل المفسر إلى استنباط موقف القسرآن من الموضوع المطروح وما 
يمكنه استلهامه في النص من نظرية . 

من خلال هذا امج في التفسير نصل إلى نتانج ترتبط بتيار التجربة 
.البشرية ويتحرك معها » يواكب صيرورتها . نشائج عبارة عن معالم واتجاهات 
قرآنية تتجدد من UME‏ النظرية الاسلامية يكيان مواضيع الحياة . 

واذا كانت السلبية هي dol‏ لزني . فان التفسير الموضوعي 
هناء الستند إلى الحوار مع الايبات LG‏ » هو توظيف هادف للنص 
القرآني في سبيل الكشف عن y‏ /إتلياة*الكرى + 

الضر في الاتجاه التجزيئي يبدأ بالقرآن وينتهي بالقرآن : يستمع 
یسجل  JE‏ ذهنه من اية سوابق . 

التفسير الوضوعي يتجاوز خطوة : فاذا كان التجزيثي يكتفي 
بابراز الدلولات التفصيلية للايات القرآنية » فان الموضوعي يتطلع » اضافة إلى 
ذلك » إلى ما هو اوسع » فيحاول ادراك اوجه العلاقة بال لدلولات التفصيلية 
لیصل إلى مركب نظري قرآني يشتمل في اطاره غلى کل محر من المدلولات 
التفصيلية . : 

بمعنى اخر » يرمي إلى التعبیر عن موقف الة آن ااء واحد من م ضوعات 


ll) 


الحياة » وهذه هي الدلالة التي يرمي إليها السید من خلال استعیال الصطلح . 

اما كلمة توحيدي فیعبر عنها الشهید الصدر بالتوحید بين التجربة البشرية 
والقرآن : لا تخضع هذه لذاك ولا العکس e‏ وصولا إلى استخراج الفهوم 
القرآني الذي يحدد موقف الاسلام تجاه هذه التجربة او المقولة الفكرية التي 
ادخلها في سياق بحثه ٩‏ , 

كلمة في تفسير الشهيد الصدر : . ذاك هو تفسير السيد الصدر 
« مرضوعي ۰ ۰ واقعي . حياتي » تفسير جدلي . واذا كان التفسير التجزيئي 
بكل ما يندرج تحته من تفاسير » احادي الجانب . تلبية لحاجة وسندا لنظرية » 
فان تفسير الباقر هو كذلك الا ان ما يعطيه قيمة هو انه لم يلغ التفسير 
التجزيئي ول يسقط اهميته . وانما اعتبر الباقر نهجه خطوة متقدمة على ذلك 
التفسير التجزيئي . 

وما يزيد في فيمته EL Ball‏ ومن خلال مصطلحاته : تراث 
البشرية » التجربة الانسانية an‏ من خلال تلك اللصطلحات يضع 
السيد الصدر النظرية GUA‏ مجابية التحدي الايديولوجي 
القائم 


عينات من تفسير الشهيد الصدر : لو أردنا الاستفاضة في عرض عينات 
من تفسير السيد الصدر لاوردنا مؤلفاته بكاملها من فلسفة واقتصاد ومجتمع 
ومنطق و . . و . . حيث انها كلها تستند إلى تفسيره . لکن ما نورده هنا هو على 
سبيل المثال ليس الا 

أ-« وتلك الايام نداوها بين الناس » : « هذه القضية في الحفيقة ترتبط بستن 
التاريخ ۰ المسلمون انتصروا في بدر حینما كانت الشروط الموضوعية للنصر بحسب 
منطق سنن التاريخ تفرض ان ينتصروا » وخسروا المعركة في احد حینما كانت 


(۱) نفه 


\A 


الشروط الوضوعية في معركة احد تفرض علیهم ان يخسروا العركة » ( الدرسة 
القرآنية ) ص ٤١‏ وما بعدها . 

ب « ولكل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعة ولا 
ن » : « الاجل اضيف إلى الامة » إلى الوجود المجموعي للناس » لا 
إلى هذا الفرد بالذات او هذا الفرد بالذات » اذن هناك وراء الاجل المحدود 
المحتوم لكل انسان بوصفه الفردي » هناك اجل اخر وميقات Al‏ للوجود 
FEN‏ لمؤلاء الافراد » للامة بوصفها مجتمعا پنشیء ما بين افراده العلاقات 
والصلات القائمة على اساس مجموعة من الافکار والبادیء الستمرة بمجصوعة 
من القوى والقابليات . هذا المجتمع الذي يعبر عنه القرآن الکریم بالامة » هذا 
له اجل » له موت » له حياة » له حركة » کا ان الفرد يتحرك فيكون حيا ثم 
یوت كذلك الامة تكون حية ثم تموت » وکا ان موت الفرد يخضع لاجل 
ولقانون ولناموس كذلك الامم laa‏ با الضبوطة » . 


( المدرسة القرآنية ( ص 4۰ وما بعدها | 

جر ان الله لا يغير فرقم جتى يغيروا ما بانشهم » هذه الآية 
واضحة جداً في المفهوم الذي اعطيناه e‏ ومو أن المحتوى الداخلي للانسان هو 
القاعدة والاساس للبناء العلوي . للحركة التاريخية . لان الآية الكريمة تتحدث 
عن تغييرين : احدهما تغيير القوم « ان الله لا يغير ما بقوم » يعني تغيير اوضاع 
القوم » شؤون القوم الابنية العلوية'للقوم . ظواهر القوم » هذه لا تتغير حت 
يتغيرما بانفسهم . اذن التغيير الاساسي هو تغيير ما بنفس القوم والتغيير النابع 
المترتب على ذلك هو تغيير حالة القوم © ciel‏ » الاجتاعية . . » . 

( المدرسة القرآنية ) » ص 87 . 


ej‏ « ا منهج الذي يتناول الفسر ضمن اطاره 
القرآن الکریم آية فآية » وفقا تتسلسل تدوين الایات في الصحف الشریف » . 
- حصيلة تفسير تجزيئي : « مجموعة مدلولات القرآن الکریم ملحوظة 
Lt‏ عدد كبير من العارف رالدلولات القرآنية ولکن في حالة تداثر 
وتراکم عددي » 
- الاتجاه الوضوعي في التفبیر فا ال القيام بالدراسة القرآنية لموضوع 
من موضوعات الحياة Le GAL‏ او الکونية 


بن ويبحث 


.  سردیو‎ 

- هدف التفسير الوضوعي : « تحديد موقف نظري للقرآن الكريم » 
وبالتالي للرسالة الاسلامية من ذلك الموضوع من موضوعات الحياة'او الكون ٠‏ . 

- الدراسة الموضوعية : « تطرح موضوعا من موضوعات الحياة العقائدية 
او الاجتياعية او الكونية » وتتجه إلى درسه وتقييمه من زاوية فرآنية للخروج 
بنظرية قرآنية بصدده » . 

- المركب النظري القرآني ( النظر ة ) : «یکون معبرا عن موقف قرآنٍ 
تجاه موضوع من موضوعات LI‏ العقائدية او الاجتماعية او الكونية » . 


- الوضوعية : « تبدأ من الموضوع . من الواقع الخارجي » من الشيء 


۳ 


الخارجي ۰ وتعود إلى القرآن الكريم SEE.‏ مجموعة من OLN‏ تشترك في 
موضوع واحد قمع as‏ مدلولاتها من اجل ان نستخرج نظرية 
قرآنية شاملة بالنسبة إلى ذلك الموضوع » . 

- تفسير موضوعي : « يبدأ من الموضوع الخارجي وينتهي الى القرآن 
الكريم . . . يختار مجموعة من الآيات تشترك في موضوع واحد ‏ 0 

- تفسير توحيدي : « يوحد بين التجربة البشرية وبين القرآن الكريم . 
يوحد بين مدلولات الآيات ضمن مركب نظري واحد » . 


۲۲ 


Als 
التفسير:القرآني‎ 
هالنودید‎ dl بين‎ 


بسم اله الرحمن الرحیم 
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ربنا فمّهنا في كتابك » واكشف عن قلوبنا ظلمات الذنوب لكي نتفهم 
آيانك , وازح عن بصائرنا غشاوة الدنيا وبريقها الكاذب لكي فلا نفوسنا 
بهداك e‏ واجعلنا من dle‏ قرآنك ۰ وسنة نبيك ‏ والسائرين عل طريق 


Y‏ شك في ننوع التفسير واختلاف مذاهبه وتعدد مدارسه ‏ والتباين في 
كثير من الاحيان بين اهتياماته واتجاهاته : فهناك التفسير الذي بهتم EL‏ 
اللفظي والادبي والبلاغي من النص القرآني . وهناك التفسير الذي تم بجانب 
الحتوی ally‏ والمضمون . وهناك التفسير الذي يفسر النص القرآني بالأثور عن 
المعصومين عليهم السلام » أو بالأثور عن الصحابة والتابعون . وهناك التفسير 
الذي يعتمد العقل ايضاً كاداة للتفسير وفهم كتاب الله سبحانه . وهناك التفسير 


wv 


التحیز ء الذي يتخذ مواقف مذهبية مسبقة . يحاول أن يطبق اللص القرآني على 
أساسها . وهناك التفسير غير jo‏ الذي يحاول أن يستنطق القرآن نفسه » 
ويطبق الرأي على القرآن لا القرآن على الرأي . إلى غير ذلك من الاتجاهمات 
> التفسير الاسلامي . 

الا ان الذي Leng‏ بصورة خاصة ونحن عل ابواب هذه الدراسة 
القرآنية . أن نرکز على ابراز اتجاهين رئيسيين خرکة التفسير في الفکر 
الاسلامي : 

أحدهما : و الاتجاه التجزيثي في التفسير» . 

الثاني : « الاتجاه التوحيدي أو الموضوعي في التفسير» . 

الانجاه النجزيئي 

بالاتجاه التجزيئي gel!‏ الذي يتناول الفسر القرآن الكريم ضمن 
ابة » وفقاً تسلسل o‏ الصحف الشریف . 

والمفسر في إطار هذا الج ترتع الصحف ویفسر قطعاته تدريجاً على 
ضوه ما يؤمن به من a a‏ الظهور » أو المأثور من 
الاحاديث ۰ أو بلحاظ الآيات الاخرى التي تشترك مع تلك الآية في مصطلح أو 
مفهوم . بالقدر الذي يلقي ضوءاً على مدلول القطعة القرآنية التي يراد 
تفسيرها, مع أخذ السياق الذي وقعت تلك القطعة ضمنه بعين الاعتبار في كل 
تلك الحالات . 

ونحن حینما نتحدث عن التفسير التجزيئي . نقدمه في أوسع واکمل 
صوره التي انتهى إليها . حيث نجد التفسير التجزيئي تدرّج تاريخيا إلى أن وصل 
بذه الطريقة التجزيئية إلى مستوى الاستيعاب الشامل للقرآن الكريم . 

وكان قد بدا في عصر الصحابة التابعين » على مستوى شرح تجزيئي 
لبعض الآيات القرآنية وتفسیر لفردام! » وكلما امتد الزمن ۰ ازدادت الحاجة إلى 


5 
اطاره آي 
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تفسير الزید من الآيات ۰ إلى أن انتهی إلى الصورة التي قدم فيها ابن ماجة 
والطبري وغيرهما » ممن كتب في التفسير في أواحر القرن الشالث وأوائل القرن 
الرابع . وكانت تمثل أوسع صورة للمنیج التجزيئي في التفسير . 

فالیج التجزيثي في التفسير, حيث إنه كان يستهدف فهم مدلول 
« الله » »وحيث ان فهم مدلول « الله » كان في البداية متيسراً لعدد كبير من 
الناس » ثم بدأ اللفظ يتعقد من حيث gall‏ بمرور الزمن ۰ وازدياد الفاصل + 
وتراكم القدرات والتجارب » وتطور الاحداث والاوضاع . 

من هنا توسع التفسير التجزيثي ۰ تبعاً لما اعترض النص القرآني من 
غموض وشك في تحديد مفهوم « الله ۰۰ حتی تكامل في الطريقة التي نراها في 
موسوعات التفسير e‏ حيث ان الفسر يبدأ من الآية الاولى من سورة الفاتحة إلى 
سورة الناس » فيفسر القرآن آية آية » OY‏ الكثير من الآيات بمرور الزمن » 
أصبح معناها ومدلوها اللفظي بحاجةاإل یلاو تجربة أو تأكيد ونحو ذلك ۰ 
هذا هو التفسير التجزيئي 


طبعاً نحن لا MAY roll gai‏ لاهج النفسيري ۰ أن المفسر يقطع 
نظره عن سائر الآيات ولا يستعين بها في فهم الآية الطروحة للبحث » بل انه 
قد يستعين بآيات أخرى في هذا المجال » كما يستعين بالاحاديث والروايات + 
ولكن هذه الاستعانة تتم بقصد الكشف عن المدلول اللفظي الذي تحمله الآية 
المطروحة للبحث » فالهدف في كل خطوة من هذا التفسير » فهم مدلول N‏ 
التي يواجهها الضر بكل الوسائل الممكنة » أي أن المدف وهدف تجزيئي » ۰ 
لانه يقف Uh‏ عند حدود فهم هذا الجزء أو ذاك من النص TAN‏ ولا يتجاوز 
ذلك غالبا » وحصيلة تفسير تجزيئي للقرآن الكريم كله » تساوي على انضل 
تقدير » مجموعة مدلولات القرآن الكريم ملحوظة بنظر نجزيئية أيضا » أي أننا 
سوف نحصل على عدد كبير من العارف والمدلولات القرآنية » ولكن في حالة 
تناثر وتراكم عددي » دون أن نکتشف أوجه الارتباط » والتركيب العضوي هذه 


Ya 


الجامیع من الافکار » ودون أن نحدد في نهاية المطاف » نظرية قرآنية لكل de‏ 
من جالات الحياة » فهناك تراکم عددي للمعلومات . الا أن من المکن على 
اساس مجموع ما بين هذه العلومات من الروابط والعلاقات ان نستخلص نظرية 
قرآنية ستوعبة لختلف الجالات والمواضيع » مع ان ذلك اساسا غير مستهدف 
بالذات في منهج التفسیر التجزيئي وان تحقق احيانا بشکل عَرَضي . 

وقد أدت UG‏ التناشر ونزعة الاتجاه التجزيئي ۰ إلى ظهور التناقضات 
المذهبية العديدة في الحياة الاسلامية . إذ كان AS‏ أن يجد هذا الفسر او ذاك » 
آية تبرر مذهبه لكي یعلن عنه ويجمع حوله الانصار والاشیاع » كا وقع في كثير 
من المسائل الكلامية . كمسالة ابحبر والتفويض مثلا . 

بينم كان بالامكان تفادي كثير من هذه التناقضات ؛ لو أن المفسر 
التجزيئي خطا خطوة أخرى ‏ و یقتصر على هذا التجميع العددي » كما نرى 
ذلك في الاتجاه الثاني . 

الاتجاه التوحيدي 

الاتجاه الثاني : وهو SAME‏ أو الوضوعي في التفسير . 

هذا الاتجاه . لا يتناول تفسير القرآن آية فآية بالطريقة التي يمارسها 
التفسير التجزيشي » بل تقوم فيه الدراسة القرآنية على أساس الوضوعات في 
حقول العقيدة والاجتماع وغیرها . 

فمثلا نجد الباحث في هذا الإتجاه » يبحث عقيدة التوحيد ‏ أو النبوة » 
أو المذهب الاقتصادي » أو سنن التاريخ ۰ أو عن السماوات والارض » كل 
ذلك في القرآن الكريم » ومکذا . 

ويستهدف التفسير التوحيدي الموضوعي من القيام بهذه الدراسات » 
تحديد موقف نظري للقرآن الكريم ؛ وبالتاني للرسالة الاسلامية من ذلك 
الموضوع من موضوعات البحث في الحياة » أو الكون ٠‏ أو الإنسان . 


وينبغي of‏ يكون واضحا » أن الفصل بين الاتجاهین الذکورین لیس 
حديا على مستوى الواقم العمل والمارسة التاريخية لعملية التفسیر » OY‏ الاتجاه 
ا موضوعي بحاجة طبعا إلى تحديد المدلولات ال في الآيات التي يريد 
التعامل معها » ضمن اطار الموضوع الذي يتبناه . كما أن الباحث وفق الاتجاه 
التجزيئي , قد يعثر أثناء عملية بحثه على حقيقة قرآنية من حقائق | 
الأخرى » ولکن الاتجاهین على أي حال » يظلان على الرغم من ذلك مختلفين 
في ملاغهیا وأهدافه) وحصيلتهم! الفكرية 

وما ساعد على شیوع MEY‏ التجزيئي للتفسیر وسیطرته على الساحة قرونا 
عديدة , النزعة الروائية والحديثية للتفسیر » حیث إن التفسیر لم يكن في البداية 
الا شعبة من الحديث بصورة أو باخری ‏ إذ كان الحديث هو الاساس الوحید له 
تقريبا . مضافا إلى بعض العلوسات اللغوية والادبية والتاريخية » التي اعتمد 
علیها التفسیر طيلة فترة طويلة من AD‏ 

ومن هنا لم يكن بامکان تفلير SE‏ عبد حدود المأثور من الروایات عن 
الرسول والائمة » والصحابة ly‏ تلك الروايات التي كانت تشیرها 
استفهامات عقلية على الأغلب من بل" السائلين » آن يتقدم خطوة obre SA‏ 
يحاول ترکیب مدلولات القرآن والقارنة بينها » واستخراج النظرية من وراء هذه 
الدلولات اللفظية . 

التفسیر كان بطبعه تفسيرا لفظيا للمفردات e‏ وشرحاً للمستجد من 
المصطلحات » وتطبيقا لبعض المفاهيم على اسباب النزول » ومشل هذه العملية 
لم يكن بامكانبا ان تقوم بدور اجتهادي مبدع » يستكشف ما وراء المدلول 
اللغري واللفظي من الافکار الاساسية » التي حاول القرآن الكريم ان يعطيها 
من خلال Sell‏ من آياته الشريفة . 

ویکننا ان نقرب إلى اذهانكم فكرة هذين الاتجاهين المختلفين في تفسير 
القرآن الكريم » بثال من تجربتكم الفقهية . فالفقه هو بمعنى من المعاني » تفسير 


۳۱ 


للاحاديث الواردة عن النبي والأئمة (ع) » ونحن نعرف من البحث الفقهي » 
ان هناك LS‏ فقهية شرحت الاحاديث حديثا حديثا » وتكلمت عنه دلالة أو 
سنداً أو مت أو دلالة وسندا ومتنا » على اختلاف اتجاهات الشراح AS.‏ 
ذلك في شراح الكتب الاربعة » وشراح الوسائل » غير ان القسم الاعظم من 
الكتب الفقهية في هذا المجال e‏ لم تتجه هذا الاتجاه , بل صنفت البحث إلى 
مسائل وفقا لوقائع الحياة . وجعلت في اطار كل مسألة الاحاديث التي تتصل 
جا» وفسرتها بالقدر الذي يلقي ضوءا على تلك المسألة . ويؤدي إلى تحديد 
موقف الاسلام من تلك الواقعة التي تفترضها المسألة المذكورة » وهذا هو الاتجاه 
الموضوعي على الصعيد الفقهي » بينما ذاك هو الاتجاه التجزيثي في تفسير 
الاحاديث على هذا الصعيد . 

كتاب الجواهر في الحقيقة . شرح شامل لروايات الكتب الاربعة » ولكنه 
ليس شرحا يبدأ بالكتب الاربعة LEY e ly o‏ يصنف روايات الکتب 
الأربعة وفقاً لمواضيع الحياة :کت اليم AS‏ الجعالة . کتاب إحياء 
الوات ٠‏ كتاب النكاح ۰ ثم بجح ICA‏ غنوان من هذه العناوين » الروايات 
التي نتصل بذلك الوضوع A‏ ویقارن فا بينها لبخرج بنظرية , لانه لا 
يكتفي بان يفهم معنى هذه الرواية فقط بصورة منفردة . ومعنی هذه الرواية 
بصورة منفردة » اذ مع هذه الحالة من الفردية . لا يمكن ان يصل إلى الحكم 
الشرعي » وإنما یصل إلى الحكم الشرعي عن طريق دراسة مجموعة من 
الروايات . التي تحمل مسؤولية توضيح حكم واحد » أو باب واحد من ابواب 
الحياة » ثم عن طريق هذه الدراسة الشاملة » يستخرج نظرية واحدة تعطى من 
خلال مجموعة من الروايات لا من خلال رواية رواية . 


هذا هو الاتجاه الوضوعي في شرح الاحاديث . 
ومن خلال المقارنة بين الدراسات القرآنية والدراسات الفقهية » نلاحظ 
اختلاف مواقع الاتجاهين على الصعیدین . فبینا انتشر الاتجاه الموضوعي وساد 


rr 


على الصعيد الفقهي منذ خطوات غوه الأولى : نجد أن الاتجاه التجزيئي 
للتفسير القرآني قد سيطر على الساحة عبر ثلاثة عشر قرنا تقريبا » إذ كان کل 


واما ما ظهر على الصعيد القرآني من دراسات تسمى بالتفسير الوضوعي 
احیانا . من قبيل دراسات بعض المفسرين حول موضوعات معيئة تتعلق بالقرآن 
الكريم » كأسباب النزول » أو القراء‌آت ‏ أو الناسخ واللسوخ » أو ممازات 
القرآن » فليست من التفسير التوحيدي والموضوعي بالعنی الذي نريده إذ إن 
الدراسة الوضوعية هي تلك التي تطرح موضوعاً من الوضوعات في أي حقل 
من حقول الانسان والكون والحياة » وتتجه إلى درسه وتقييمه من زاوية قرآنية ٠‏ 
بهدف الخروج من خلاله بنظرية قرآنية محددة آزا في حين ان هذه 
الدراسات » ليست في الحقيقة الا تجميعا عددیا لقضايا من التفسير التجزيشي + 
لوحظ فيا بينها شيء من التشابه لیس ¿A‏ 

واكثر gb‏ ان الاتجاه e shall‏ في الفقه بامتداده وانتك 
ساعد بدرجة كبيرة » على تطوير الفکر Bil‏ وإثراء الدراسات العلمية في هذا 
المجال » بقدر ما ساعد انتشار PAPAS‏ التفسير على اعاقة الفكر 
الاسلامي القرآني عن النمو الکتمل + وساعد Je‏ اکتسابه حالة تشبه الحالات 
التكرارية الجامدة خلال قرون متطاولة » ىا كان الحال في الفترة ما بعد تفاسیر 
امثال الطبري والرازي والشيخ الطوسي » على الرغم من ألوان التغير التي حفلت 
بها الحياة في مختلف الميادين » وسوف يتضح إن شاء الله تعالى من خلال الفارنة 
بين الاتجاهين : الاتجاه التحزيئي والاتجاه التوحيدي » السبب والسر الذي يكمن 
وراء هذه الظاهرة . 


تساؤل وجواب 


BU‏ كانت الطريقة التجزيئية عائقاً عن النمو؟ ولاذا تكون الطريقة 
الموضوعية MEV,‏ التوحيدي عاملا في النمو والابداع وتوسيع نطاق حركة 


۳۳ 


الاجتهناد ؟ لكي نعرف لاذا كان هذا وذاك ؟ يجب of‏ نكون انطاعات أوضح 
وأكثر تحدیدا عن هذين الاتجاهين : الإتجاه التجزيئي » والاتجاه السوخيدي 
الموضوعي + LE]‏ يتضح ذلك بعد أن نشرح بعض أوجه الاختلاف بين 
الاتجاهين . ويمكن توضيح بعض ارجه الاختلاف بين هذين الإتجاهين 


التفسيريين فيا يلي : 5 
جه تباین وافتراق 
اول : إن الفسر التجزيئي » دوره في التفسير على الاغلب سليي » فهو 
يبدأ اول بتناول النص القرآني المحدد» آية مثلاء أو مقطعاً قرآنیا دون أي 
افتراضات أو طروحات مسبقة » ویحاول أن يحدد الدلول القرآني » على ضوء ما 
يسعفه به اللفظ ۰ مع ما یتاح له من القرائن المتصلة والمتفصلة » ودور النص 
القرآني في مثل عملية التفسير هذه » دور المتحدث » ودور المفسر هو الاصغاء 
والتفهم . وهذا ما نسميه بالدور السيلبي » حيث يجلس ll‏ بين يدي النص 
القرآني ليستمع فقط بینما eae NS‏ بذهن مضيء » 
بفكر صاف ‏ بروح عيطة GUE Siok‏ واشالییها e‏ وبقدر ما يفهم هذا الفسر 
من مدلول اللفظ يسجل AS‏ 
وخلافا لذلك الفسر التوحيدي والوضوعي ‏ فانه لا يبدأ عمله من النص 
بل من واقع الحياة » يركز نظره على موضوع من موضوعات الحياة العقائدية » 
أو الاجتماعية » أو الكونية » ويستوعب ما اثارته تجارب الفكر الانساني حول 
ذلك الموضوع من مشاكل » وما قدمه الفکر الانساني من حلول » وما طرحه 
التطبيق التاريغي من اسئلة ومن نقاط فراغ . ثم يأخذ النص القرآني » لا ليتخذ 
من نفسه بالنسبة إلى النص دور ر الستمع والمسجا ل فحسب » بل ليطرح بين يدي 
النص موضوعا جاهزا مشرباً a‏ ر من الافکار والواقف البشرية » ويبدأ مع 
النص القرآني حواراً على شكل سؤال وجسواب » المفسر على ضوء الخصيلة التي 
جنعها من خلال التجارب البشرية المعرضة للصواب واشطاً يسأل والقرآن 
يجيب » يبلس سائلاً lapas‏ ومتديراً » فیدا مع النص القرآني حواراً حول هذا 


re 


الموضوع » وهو يستهدف من ذلك ان یکتشف موقف القرآن الكريم من 
الموضوع المطروح ٠‏ والنظرية التي بامكانه أن يستلهمها من ll‏ من خلال 
مقارنة هذا النص با استوعبه الباحث عن الوضوع من أفكار واتجاهات . 

ومن هنا كانت نتائج التفسير الموضوعي نتائج مرتبطة دائا بتیار الت 
البشرية » لانها تمثل المعالم والاتجاهات القرآنية لتحديد النظرية الاسلامية بشان 
موضوع من مواضيع الحياة 

ومن هنا Lay‏ كانت عملية التفسير الوضوعي » عملية حوار مع القرآن 
الكريم واستنطاق له ۰ وليست مجرد استجابة سلبية . بل | فعالة وتوظيفا 
هادفا للنص القرآني في سبيل الكشف عن حقيقة من حقائق الحياة الکبری . 

قال أمير الزمنین (ع) وهو يتحدث عن القرآن الكريم : « ذلك القرآن 
فاستنطقوه » ولن ينطق » ولكن أخيركم.عنه » الا ان فيه علم ما يأي » 
والحديث عن الماضي ۰ ودواء دالکم. ونظمما بینکم ۶ . التعبير بالاستنطاق 
الذي جاء في كلام ابن fod A‏ عن عملية التفسير الموضوعي 
بوصفها حواراً مع القرآن الكريم وطرحا للمشاکل الموضوعية عليه » بقصد 
الحصول على الاجابة القرآنية y‏ یت للقرآن من طرف واحد » 
يقابله جرد تسجيل لوقائعه من قبل الفسر وفق الاتجاه التجزيئي 

إذن في التفسير الموضوعي » يلتحم القرآن مع الواقع والحياة OV‏ النفسير 
يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن بوصفه القيم والشاهد الذي تحدد على ضوء 
مفاهيمه ونظراته الربائية أطر ما ينبغي ان تكون عليه اتجاهات الواقع الانساني . 
وحيث ان القرآن هو المنبع » فهو إذن العطاء الثر والدائم والتجدد : والمفجر 
للطاقات ‏ لأنه كليات الله اته لا تنفدء LS‏ اللغة التي يقوم على اساس 
كلياتها التفسير اللغوي محدودة في والمكان » محدودة في مدلولات الفاظها 


)1( تبج البلاغة خطية / ۱۵۸ 


الحصورة ضمن عدد معین من الحروف الجامدة ۰ وهذامايجمل من التفسیر 
الوضوعي التوحيدي عملية انطلاقة کبری في تحلیل الواقم الانساني والكوني لا 
يحدها زمان ولا مکان ولا اطار  Y‏ تستوحي من SUS‏ رب الانسان والکون 
وخالق الزمان والکان والحياة رعملية تطورية مستمرة لأنها نتجه دال نحوالمطلق» 
الذي هوالله » مع ماتوفره التجربة | ية للب احث وفق هذا النحی من 
التفسير. من غناء وثراء . لا انه يبدأ من انقرآن وينتهي بالقرآن » فتکون 
عملية منعزلة عن الواقع منفصلة عن تراث التجربة البشرية . ومن ضم تلك 
التجربة البشرية إلى التأمل القرآني فيها . يولد فهم إسلامي قرآني صحيح » 
وتصاغ المفاهيم الرّانية السليمة لهذا الجتمع البشري » كي تكون معام في 
الطريق نحو قيام المجتمع العابد في الارض . 

ثانياً : ان التفسير الوضوعي يتجاوز التفسير التجزيئي خطوة » لان 
التفسير التجزيثي ۰ يكتفي بإبراز AGM‏ التفصيلية CU‏ القرآنية الكرمة » 
بينم التفسيرالموضوعي يشطلع إل متا راوع من ذلك » حيث نجده يحاول ان 
يصل إلى مركب نظري قرآني TEES‏ كل واحد من تلك المدلولات 
التفصيلية . موقعه المناسب »وه بل الیرم بالنظرية » يصل إلى 
نظر © عن النبوة » ونظرية قرآئية عن المذهب الاقتصادي » ونظرية قرآنية 
عن سنن التاريخ وهکذا . وبذلك یکون التفسیر الوضوعي متقدماً خطوة على 
التفسير التجزيني 

هذان فارقان رئيسيان بين الاتجاه الموضوعي في التفسير القرآني ء والاتجاه 
التجزيئي فيه . وقد ذكرنا lal‏ بأن البحث الفقهي اتجه اتجاهاً موضوعياً ٠‏ بينها 
جاه في التفسير Lusk‏ على الاکثر . 


ولا بد ان يكون قد اتضح على ضوء الفارق الأول بين الاتجاهين 
الرئيسيين في التفسير » كل من اصطلاحي الموضوعي والترحيدي + فاصطلاح 
الوضوعي هنا على ضوء الأمر الأول » بمعنى انه يبدأ من ن الوضوع والواقع 


لها 


الخارجي » ويعود إلى القرآن الكريم . والتوحيدي » باعتبار انه يوحد بين 
التجربة البشرية وبين القرآن الكريم » لا بمعنى انه يخضع القرآن للتجربة 
البشرية » بل بمعنى انه يوحد de‏ سياق بحث واحد » لكي يستخرج نتيجة 
هذا السياق الموحد من البحث » الفهوم القرآني الذي يمكن ان 238 موقف 
الاسلام تجاه هذه التجربة أو المقولة الفكرية التي ادخلها في سياق بحثه . 

اذن التفسير موضوعي وتوحيدي على اساس الأمر الأول » على اساس 
الأمر الثاني ايضاً کون التفسير موضوعياً . باعتبار انه يختار مجموعة من SUN‏ 
تشترك في موضوع واحد . وهو توحيدي باعتبار انه يوحد بين مدلولات هذه 
الآيات ضمن مركب نظري واحد » ليخلص بالتالي الى تحديد إطار نظرية 
واضحة » ترسمها تلك الجموعة القرآنية ككل » بالنسبة ای ذلك الوضوع 

ولا نقصد بالموضوعية هنا الموضوعية في مقابل ¿A‏ » ليست ا موضوعية 
بذلك gall‏ من مزايا التفسير الموضوجي WT‏ التفسير التجزيني ۰ الموضوعية 
بذلك Gall‏ عبارة عن gay BUY‏ بهذا المعنى مطلوبة 
في كلا الاتجاهین التفسيريين NUNG...‏ الفقهية سارت في 
الاتجاه الوضوعي + الابحاث er‏ تارتس قي الاتجاه التجزيني ۰ ولیس 
معنى ذلك بالضرورة , أن البحث الفقهي استنفذ طاقة LEV‏ الوضوعي » 
البحث الفقهي سار في الاتجاه الوضوعي » ولکنه J‏ يستنفد أيضاً طاقة هذا 
الاتجاه بشكل مستوعب . ولذا فهو اليوم مدعو إلى أن يستنفد طاقة هذا الاتجاه 
أفقياً وعمودياً . أما أفقياً : فباعتبار أن الاتجاء الموضوعي UBS‏ عبسارة عن أن 
يبدأ الانسان من الواقع وينتهي إلى الشريعة . 

وهذا كان دیدن الفقهاء حيث نجد أن وقائع الحياة تكاد تنعكس عليهم في 
واقع حياتهم المعاش » فصوّروه من خلال ما طرحوه من قضايا بأشكال 
متعددة » عملوا على استنباط احکامها وحلوفا من مصادرها الاصلية في الشريعة 
القدسة . وهذا يبرز بوضوح » الاتجاه الوضوعي لدی هؤلاء الفقهاء . على 
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شکل جعالة + مضاربة » مزارعة » مساقات » نكاح » BY‏ يبدأ بالواقع القائم 
وينتهي إلى الشريعة في مقام التعرف على حكم هذا الواتع 

ولكن من الواضح ان وقائع الحياة تتجدد وتتکاثر باستمرار وتتولد ميادين 
جديده , ولذا كان لا بد هذه العملية من النموباستمراروتحول كل مایستجد 
من وقائع الحياة إلى علماء الشريعة ليضعوا على ضوء نصوصها ما قد يجدونه لحا 
فیها من حلول . 

فمثلاً ذلك الواقع الساكن المحدود الذي كان يعيشه الشيخ الطوسي » أو 
الذي كان يعيشه الحقق JE‏ كان يفي بحاجات عصر الشيخ الطوسي » 
وبحاجات عصر الحقق الحلي . لكن كم من باب وباب من أبواب الحياة فتحت 
بالتدريج بعد عصري هذين العظيمين e‏ ما لم يكن معروفاً في شتی الحقول » 
ومن هناء ولكي يتمد البحث الفقهي Lait‏ . كان لا بد من عرض تلك 
الابواب الجديدة في حقوها المتنوعة “ل التشريعة لاستنباط احكامها من نصوصها 
في هذا العصر وما يليه كا فعل العا أ الماضون في عصورهم الماضية 


من الناحية العمودية Jl ۷۲2 Las‏ هذا الاتجاه الوضوعي في 
الفقه . ليصل إلى النظريات الاساسية , لا أن يكتفى بالبناءات العلوية 
والتشريعات التفصيلية » بل ينفذ من خلال هذه البناءات العلوية إلى النظريات 
الاساسية والتطورات الرئيسية » التي تمثل وجهة نظر الاسلام » لأننا نعلم ان 
کل مجموعة من التشریعات في كل باب من بواب الحياة ترتبط بمشل تلك 
النظریات والتطورات . ففي Je‏ الحياة الاقتصادية ۰.ترتبط تلك الاحکام 
بنظرية الاسلام بالذهب الاقتصادي الاسلامي » وفي مجال النكاح والطلاق » 
وعلاقات المرأة مع الرجل » ترتبط بنظریانه الاساسية عن الراة 
والرجل ودور کل منیا . هذه النظریات الاساسية تشكل القواعد النظرية لمذه 
الأبنية العلوية » لا بد من التوغل عمودياً أيضاً اليها » وحاولة اکتشافها بقدر 
الإمكان . 
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وعل ضوء ما قدمنا من اوجه الاختلاف بين التفسير الوضوعي والتفسير 
التجزيني » تبينت عدة جوانب تدعو إلى تفضیل geil‏ الوضوعي على rl!‏ 
يئي في التفسير » فان المنيج الوضوعي في التفسير على ضوء ما ذكرناه » 
اوسع افقاًواكثرعطاءً cl‏ انه تقدم خسطوة على التفسير ا ي » PUES‏ 
على التجدد والابداع باستمرار » باعتبار ان التجربة البشر هذا التفسير با 
تقدمه من مواد تطرح بين يدي القرآن الكريم » لكي يستطيع هذا المفسر أن 
يستنطق أجویته عليها . وهذا هو الطريق الوحيد للحصول ع النظريات 
الاساسية للإسلام وللقرآن تجاه موضوعات الحياة المختلفة . 

وقد يقال : ما الضرورة إلى البحث لتحصيل هذه النظريات الاساسية 
واستخلاصها في النبوة مثلا » أوفي سنن التاریخ وني التضير الاجتماعي Hi‏ 
بي الاقتصاد الاسلامي وغيرها » في حين اننا نجد ob‏ النبي ( ص ) م يعط 
هذه القضايا على شكل نظريات بو oz‏ عامة » Uy‏ اقتصر على إعطاء 
القرآن بهذا التربیب للمسلمين وبپذا Sh AY IE‏ ؟ 

والجواب : أن هناك اليم Lutein‏ لاستخلاص وتحديد هذه 
النظريات Al N;‏ إذ إن النبي (ص) OS‏ 
يعطي هذه النظريات ولكن من خلال التطبيق ومن خلال المناخ القسرآني العام 
الذي كان يبينه في الحياة الاسلامية . وکان كل فرد مسلم في اطار هذا الناخ © 
يفهم هذه النظرية وو نها اجالياارتكازيا » لان المناخ والاطار الروحي 
والاجتماعي والفكري والتربوي الذي رسمه ll‏ (ص)؛ كان قادرا على ان 
يعسطي النظرة السليمة » والقدرة السليمة على تقييم المواقع والمواقف 
والاحداث . واذا اردنا ان نقرب هذه الفكرة نقول : 

هنالك OWL!‏ : حالة انسان يعيش داخل عرف لغة من اللغات » وانسان 
يعيش خارجه ويريد ان يفهم بان أبناء هذه اللغة » كيف تنتقل اذهائهم إلى 
العاني المحددة من الفاظ . 

وهنا اسلوبان : إحدهما : ان GU‏ بهذا الانسان ونجعله يعيش في اعماق 
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هذا العرف وهذه اللفة » فترة طويلة من الزمن . وعندئذ سوف یتکون لديه 
الاطار اللغوي » والاطار | یستطیع من خلاله ان يتحرك ذهنه وفقا 
لما يريده العرف واللغة منه . لان مدئولات اللغة وقواعدها تکون موجودة وجوداً 
إجماليا ارتكازيا في ذهنه » اللفظة السليمة » والتقييم السلیم للكلمة 
الصحيحة » وتمييزها عن الكلمة غير الصحيحة » بيسما اذا كان الانسان خارج 
مناخ تلك اللغة » وأردت أن تنشيء في ذهنه القدرة على التمييز اللضوي 
الصحيح . فلن يتم ذلك إلا عن طريق الرجوع إلى قواعد تلك اللغة » حینشذ 
لا بد ان ترجع إلى ذلك العرف الذي تربى فيه ذلك OLS‏ لكي تستنتج منه 
القواعد والنظريات العامة .عيناً كا وقع بالنسبة إلى علوم العربية » كيف أن ابن 
اللغة العربية لم يكن بحاجةفي بداية أمره إلى أن يتعلم علوم العرب ؟ لأنه كان 
يعيش في أعماق عرف اللغة » لكن بعد أن أبتعد عن تلك الاعماق واختلفت 
الأجواء ضعفت اللغة نتيجة تراکم:لضات sel‏ إندست إلى داخصل حياة 
العرب » بدا هؤلاء يحتاجون إلى ,غلم Lael bya‏ ۰ لان الواقع امحدید لا 
يسعفهم بنظرة سليمة لكي یفکروا ويناقشاوا ویتصرفوا لغوياً وفقا لتلك 
القواعد . 

هذا المثال مثال تقريبي لاجل توضيح الفكرة . اذن . الصحابة الذين 
عاشوا في كنف الرسول الأعظم (ص). اذا كانوا لم يتلقوا النظریات بصيغ عامة » 
فقد تلقوهحا Lab‏ اجمالیا ارتک‌ازیا + انتقشت في اذهانهم وسرت في افکارهم » 
كان الناخ العام والاطار الاجتماعي والروحي والفكري الذي يعيشونه » مساعدا 
على تفهم هذه النظریات ولو تفهما اجماليا » وعلی تولید الفیاس الصحیح في مقام 
التقبيم . اما حيث لا يوجد ذلك الناخ , وذلك الاطار. تکون الحاجة إلى 
يات القرآن والاسلام . حاجة حقيقية ملحة » خصوصا مع بروز 
النظریات الحديثة . من خلال التفاعل بين انسان العالم الاسلامي وانسان الا 
الغربي JS‏ ما يملك من رصيد كبير وثقافة متنوعة في ختلف مجالات العرفة 
البشرية » حيث وجد AN‏ السلم نفسه امام نظریات كثيرة في ختلف Ne‏ 


دراسة 
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الحياة » فکان لابد لكي يحدد موقف الاسلام من هذه النظریات » وان یستنطق 
نصوص الاسلام » ويتوغل في اعیاق هذه النصوص 6 لكي يصل إلى مواقف 
الاسلام الحقيقية ساباً وابجاباً » لكي يكتشف نظريات الاسلام التي تعالج نفس 
هذه الواضیع التي عالجتها التجارب البشرية الذكية في ختلف محالات الحياة . 

اذن » فالتفسير الوضوعي في المقام » هو افضل الاتجاهين في التفسر » 
وليس معنى هذه الافضلية » استبدال اتجاه باتجاه » وطرح التفسیر التجزيئي 
راسا والاخذ بالتفسير الوضوعي . وإغا إضافة اتجاه إلى اتجاه. لان التفسير 
الوضوعي‌لیسلا خطوة إلى الامام بالنسبة إلى التفسیر التجزيثي ٠‏ 

اذن فالمسألة هنا تعني افتراض خطوتين + خطوة هي التفسير التجزيئي + 
وخطوة أخرى تنضم إليها » هي التفسير الموضوعي . 


استعرضنا فيها سبق المبررات الوضوعية والفكرية لايثار التفسير الوضسوعي 
التوحيدي على التفسير التجزيثئي التقليدي وأود الآن أن أذكر مبررا عمليا لهذا 
الإيثار . هو ان شوط التفسير التقليدي شوط طويل جدا » لانه يبدأ من الفاتحة 
وينتهي بسورة الناس » وهذا الشوط الطریل بحاجة من أجل اکاله إلى فترة 
زمنية طويلة أيضاً. وهذا ل يحظ من alle‏ الاسلام الاعلام الا عدد محدود بهذا 
الشرف العظيم » شرف مرافقة ORR‏ الككريم من بدایته إلى نهايته . ونحن 
نشعر بأن هذه الايام المحدودة المتبقبة تفي بهاا الشوط الطويل » وشذا كان 
من الافضل اختيار أشواط al‏ نستطيع_ان,بكملها في رحاب القرآن 
الكريم . 

من هنا » سوف نختار موضوعات متعددة في القرآن المجيد » ونستعرض 
ما يتعلق IS‏ موضوع Le‏ وما يمكن أن يلقي عليه القرآن من أضواء . 
وسوف نحاول أن يكون البحث مضغوطاً بقدر الامکان . لكي نستوعب أكبر 
عدد من المواضيع المهمة . فنقتصر على الافكار الاساسية والمبادىء الرئيسية 
بالنسبة إلى كل موضوع . 

والوضوع الاول الذي سوف نختاره للبحث هو : «سنن التاريخ في 
القرآن الكريم » ! هل للتاریخ البشري سنن وقوانین في مفهوم القرآن الكريم © 
تتحکم في مسيرته وفي حرکته وتطوره ؟ ما هي هذه السنن التي تتحکم في 
التاريخ البشري ؟ كيف بدا التاريخ البشري ؟ كيف ما ؟ AS‏ تطور ؟ ما هي 
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العوامل الاساسية في نظرية التاريخ ؟ ما هو دور الانسان في عملية التاريخ ؟ ما 
هو موقع السماء أو النبوة على الساحة البشرية ؟ هذا كله ما سوف ندرسه تخت 
هذا العنوان » عنوان سنن التاريخ في القرآن الكريم e‏ حيث نجد أن القرآن قد 
بحث الجزء الاعظم من مواد هذا الجانب ومفرداته القرآنية » لكن من زوايا 
مختلفة » فمئلاً : قصص الانبياء (ع) التي تمثل الجزء الاعظم من هذه المادة 
القرآنية . فحصت قصص الانبياء من زواية تا تناوفا المؤرخون » 
واستعرضوا الحوادث والوقائع التي تكلم عنها انقرآن الكريم . وحينم) لاحظوا 
الفراغات التي تركها هذا الكتاب العزیز » حاولوا ان يملاوها بالروايات 
والاحاديث . أو با هو الأثور عن ادیان سابقة » أو بالاساطیر والخرافات » 
فتكونت سجلات ذات طابع تاريخي لتنظيم هذه المادة القرآنية . كذلك ایضا 
بحثت هذه المادة القرآنية من زواية أخرى » من زواية منهج القصة في القرآن » 
93 ذا المنيج مين أصالة وقوة وإبداع . وما تزخر به القصة 
القرآنية من حيوية ٠‏ وحركة » MS My‏ ونحن نريد ان نتناول OW‏ 
هذه الادة القرآنية من زواية rasp!‏ ژواية مقدار ما تلقي من أضواء على 
سنن التاريخ » على نلك الضوابط والوانين ,التي تتحكم في عملية التاريخ 
لنکتشف ما اذا كان يوجد في مقهوم القرآت شيء منها . فالساحة التاريخية als‏ 
ساحة أخرى » فلكية كانت » أو فيزيائية أو نباتية » إذ لا إشكال في ان كلا من 
هذه الساحات زاخرة بمجموعة من الظواهر . وهذه الظواهر المتكثرة في كل 
BL‏ من الساحات تلك » تتكيء على سنن وقوانين وضوابط » تحكمها أو 
تتحکم فيها . 

وكا في الساحات الاخری ۰ WIS‏ في الساحة التاريخية » ظواهر متكارة 
ومتتوعة + 

وهنا نتساءل : هل غذه الظواهر على الساحة التاريخية قوانین وضوابط 
تحكمها أو تتحکم فيها » LS‏ كان الحال بالنسبة للظواهر التي تزخر بها تلف 
الساحات الاخری ؟ 


أكيد ذلك ايجابآ أو GL‏ 


وما هو موقف القرآن منها » وما هو عطاؤه في 
اجالاً أو تفصيلا ؟ . . . 


قد يتوهم البعض » أننا لا ينبغي أن نترقب من القرآن الكريم أن یتحدث 
عن سنن التاريخ » لان البحث في سنن التاريخ بحث علمي » كالبحث في 
سنن الطبيعة والذرة والنبات . والقرآن الكريم لم ينزل کتاب اكتشاف بل کتاب 
هداية » القرآن الكريم لم يكن كتابا مدرسیا ء وإنما نزل هذا الکتاب على 
النبي (ص) لكي يخرج الناس من الظلمات إلى النور »> من ظلمات الجاهلية إلى 
نور الاسلام . اذن فهو كتاب هداية وتغيير » وليس كتاب اكتشاف . 


ومن هنا لا نترقب من القرآن الكريم ان يكشف لنا الحقائق والبادی» 
العامة للعلوم الاخری » ولا نترقب من القرآن الكريم ان يتحدث لنا عن مبادىء 
الفيزياء أو الكيمياء أو النبات أو الحيوان ,بر صحيح أن في القرآن الكريم إشارات 
إلى كل ذلك » ولكنها إشارات al‏ تزکد على البعد A AY‏ 
وبقدر ما کن أن يثبت العمق الرباني لهذا As‏ الذي أحاط بالماضي والحاضر 
والستقبل , والذي استطاع أنديسيتي التجربة شرية مشات السنين في مقام 
الكشف عن حقائق متفرقة في آليادین العلمية انتفرقة » لكن هذه الإشارات 
القرآنية » انما هي لاجل غرض علمي من هذا القبيل » لا من أجل تعليم 
الفيزياء والكيمياء . الفرآن لم يطرح نفسه بديلا عن قدرة الانسان الخلا 
ومواهبه وقابلياته في مقام الكدح في كل ميادين ۱ با في ذلك ميدان العرفة 
والتجربة » وإنما طرح نفسه طاقة روحية موجهة للانسان » مفجرة لطاقاته » 
محركة له في المسار الصحيح . ومن نفس هذا النظور » ننتظر من القرآن الكريم 
أن يعطينا عموميات » أن يعطينا مواقف » أن يبلور لنا مفهوما علمیا في سنن 
التاريخ على هذه الساحة من ساحات الكون » بين ليس للقرآن مثل ذلك على 
الساحات الأخرى » ولا حرج على القرآن في ان لا يكون له ذلك على الساحات 
الاعری ؟ OY‏ القرآن لو صار في مقام استعراض هذه القوانين » وکشف هذه 


tv 


الحقائقء لكان بذلك يتحول إلى کتاب اخر Leg‏ يتحول من pill OLS‏ 
le‏ إلى کتاب للمتخصصين يدرس في اخلقات الخاصة . 


قد يتوهم البعض ذلك . فيورد علينا هذا الاعستراض » ونحن بصدد 
عملية اكتشاف نظرية قرآنية عامة حول السنن التاريخية في كتاب الله . 


الا ان هذه الملاحظة » رغم ان الروح العامة فيها صحيحة , بمعنى أن 
القرآن الكريم ليس AS‏ اكتشاف » ول بطرح نفسه ليجمد في الانسان 
طاقات النمو والابداع والبحث ۰ dy‏ هو کتاب هداية . ولكن مع هذا » يوجد 
فرق جوهري بين الساحة التاريخية وبقية ساحات الکون ۰ هذا Gal‏ الجوهري 
uf‏ من هذه الساحة ومن سنا أمرا مرتبطا أشد الارتباط بوظيفة القرآن 
ككتاب هداية » خلافا لبقية الساحات الكونية الاخری للمعرفة البشرية » وذلك 
أن القرآن الكريم كتاب هداية » ولكنه عملية تغيير عير عنها في القرآن الكريم 
chal bel‏ للناس من الظلمات „ENGE‏ 

وعملية التغيير هذه فيها POLE‏ 


الجسانب الأول جال يإ مووي والمضيمون . ما تدعو اليه هذه 


العملية by‏ من أحكام ومناهج ٠‏ وما تتبناه من تشريعات ۰ هذا الجانب من 
عملية التغیر جانب رباني ٠ $e‏ يمثل شريعة الله سبحانه » التي نزلت على 
cl‏ محمد(ص)وتحدى بنفس نزوها عليه كل سئن التاريخ المادية » OY‏ هذه 
الشريعة كانت اکبر من الجو الذي نزلت عليه » ومن البيئة التي حلت فيها » 
ومن الفرد الذي كلف بان يقوم باعباء تبليغها 

الجانب الشاي : لكن هناك جانب آخر لعملية التغيير التي مارسها 
النبي (ص)واصحابه الاطهار . هذه العملية (ee‏ تلحظ بوصفها عملية اجتماعية 
متجسدة في جماعة من الناس وهم النبي والصفوة من الصحابة » وبوصفها 
فة من حوها » واشتبكت معها في ألوان 
من الصراع والنزاع العقائدي والاجتياعي والسيامي والعسكري » حينم تؤخذ 


عملية قد واجهت تيارات اجتماعية 


tA 


بوصفها تجسيدا بشريا واقعاً على الساحة التاريخية » مترابطا 
مع الجماعات والتيارات الاخری التي تكتنف هذا التجسيد . والتي تؤيا ید أو تقاوم 
EN‏ الزادية کون (Bias lad‏ يكنا Non‏ اناسا كسائر 
الناس » تتحكم فيهم إلى درجة كبيرة سنن الناريخ التي تتحكم في بقية 
الاعات وفي بقية الفئات على مر الزمن . 
اذن » عملية التغيير التي مارسها القرآن ومارسها النبي (ص) ها جانبان؛ 
من حيث صلتها بالشريعة وبالوحي » هي ربانية » هي فوق التاریخ:؛ ولكن 
من حيث كونها عملا Ul‏ على الساحة التاريخية . من حيث كونها جهدا بشريا 
يقاوم جهودا بشرية اخری » تعتبر عملا تاريخ تحكمه سنن التاريخ » وتتحكم 
فيه الضوابط التي وضعها الله سبحانه لتنظيم ظواهر الكون في هذه الساحة 
المسماة بالساحة GEL‏ . ولهذا نرى ان القرآن الكريم حینما يتحدث عن 
الزاوية الشانية » عن الجانب Lee GLI‏ التغيير يتحدث عن أناس » 
بوصفهم بشرا من البشر » تتحكلافيهم IG‏ تتحكم في الاضرین + 


بدر ؟ لا . لان رسالة السیاء فوق pal. . olía‏ والهزمة ah‏ المادي » ولكن 
الذي tae‏ هو الانسان » الانسان حتى ولو كان مجسداً لرسالة السیاء » لان هذا 
الانسان تتحكم فير 3 لتاريخ ماذا قال القرآن ؟ قال : 
3 اوها ین الاس . 

هنا اخذ يتكلم عنهم بوصفهم أناسا قال بان هذه القضية هي في الحقيقة 
ترتبط بسئن التاريخ » المسلمون انتصروا حینها كانت الشروط الموضوعية 
pall‏ بحسب منطق سنن التاريخ تفرض أن يتتصروا » وخسروا المعركة في Al‏ 


)1( سورة آل عمران 


حینا كانت الشروط الوضوعية للخسارة بحسب نفس المنطق في معركة أحد » 


لا تتخیلوا أن النصر حق Al‏ لكم» lly‏ النصر حق طبيعي لكم ء بقدر ما 
يمكن أن توفروا الشروط الموضوعية شذا الستصر 
بحسب منطق سنن التاریخ التي وضعها الله سبحانه وتعالى كونيا لا تشريعيا » 
وحيث إنكم في غزوة أحد لم تتوفر لديكم هذه الشروط » خسرتم المعركة . 
فالكلام هنا كلام مع بشر » مع عملية بشرية لا مع رسالة ربانية . بل يذهب 
القرآن إلى اكثر من ذلك . يدد هذه الجماعة البشرية التي كانت انظف واطهر 
جماعة على مسرح التاريخ بأنها إذا لم تقم بدورها التاريخي » وإذا لم تكن على 
مستوى مسؤولية رسالة السماء » WO‏ يعني ان تتعطل رسالة AH‏ ولا 
يعني أن تسکت سنن التاریخ et‏ بل آنها سوف تستبدل » سنن الساریخ 
سوف تعزها وسوف GE‏ بأمم Sra‏ ها الظروف الوضوعية الافضل 
لكي تلعب هذا الدور » EEE‏ هذه الامة 
الظروف الوضوعية هذه الشهادة 


إذن » فالقرآن الكريم فا يتحدث من خلال اللجانب الشاني في عملية 
التغيير » مع البشر في ضعفه وقون » في استقامته وانحرافه ؛ في توفر الشروط 
الوضوعية له وعدم توفرها 

من هنا يظهرء بان البحث في سنن التاريخ » مرتبط ارتباطا عضويا 
شديدا بكتاب الله بوصفه كتاب هدی » بوصفه إخراجاً للناس من الظلمات إلى 
النور » OY‏ الجانب العملي البشري والتطبيقي من هذه العملية » ٠‏ يخضع لسئن 
التاريخ » فلا بد اذن ان نستلهم 6 ولا بد ان يكون للقرآن الكريم تصورات 
وعطاءات في هذا الجال » لتكوين اطار عام للنظرة القرآنية والاسلامية عن 
سنن التاریخ . 

اذن , هذا لا يشبه سنن الفیزیاء والكيمياء والفلك والحيوان والنبات + 
تلك السئن ليست داخلة في نطاق التأثير الباشر على عملية التاريخ » ولکن هذه 
السئن داخلة في نطاق التأثير الباشر le‏ التغيير » باعتبار الجانب الشاني + 
ولذا . لا بد من شرح ذلك ء ولا ARA‏ القرآن اعطاء عموميات في 
ذلك « نعم لا ينبغي ان نترقب من A‏ ”يتحول ايضا إلى كتاب مدرسي في 
علم التاريخ وستن التاريخ CGE, ٠‏ كل اصيل وكل CLE‏ 
حتى ما لا يكون له دخل في منطق عملية التغيير التي مارسها النبي )99( Ub‏ 
القرآن الكريم جتفظ (Eto‏ بوصفه الاساسي والرئيسي . يحتفظ بوصفه کتاب 
هداية , كتاب اخراج للناس من الظلمات إلى النور » وني حدود هذه المهمات 
الكبيرة العظيمة التي مارسها في صدور هذه المهمة ٠‏ يعطي مقولاته على الساحة 
التاريخية » ويشرح سنن التاريخ بالقدر الذي يلقي ضوءاً على عملية التغيير التي 
مارسها النبي (ص) بقدر ما يكون Gey‏ وهادياً وخالقاً لرؤية موضوعية 
للاحداث والظروف والشروط . 

ونحن نلاحظ في القرآن الكريم هذه الحقيقة . حقيقة ان الساحة التاريخية 
عامرة بستن كا عمرت كل الساحات الكونية الأخرى بسنن . 


ه١‎ 


الایات « بیّت على مستوی اعطاء نفس هذا الفهوم بالنحو الكل » وينت هذه 
الحقيقة في آيات اخری على مستوی عرض هذه القوانین » 


على نحو تمتزج فيه النظرية بتطبيقاتها امتزاج الفهوم بالصداق » وفي آيات اخرى 
حصل الحث الاکید على الاستفادة من الحوادث الماضية » وشحذ الحمم لایجاد 
عملية استقراء للتاريخ « وعملية الاستقراء للحوادث كا تعلمون » هي عملية 
علمية بطبیعتها » تريد أن عن سنّة وقانون » ولا فلا معنى للاستقراء من ن 
دون افتراض سنة أو قانون . إذن هناك ei‏ متعددة درجت عليها الآيات 
القرآنية في مقام توضيح هذه الحقيقة وبلورتها 

ونحن عندما نتصفّح كتاب الله العظيم » نجد أن هناك عدداً كثيراً 
من الآيات الكريمة استعرضت هذی‌الفکرة بشكل وآخر » وسوف نقرأ جملة من 
هذه الآيات الكريمة ٠‏ وبعض EN‏ سوف نستعرضها واضح الدلالة 

على المقصود . والبعض الا خر Wogan‏ بشكل وآخر » أو يكون معززاً 
ومؤيداً للروح العامة A e‏ 

فمن الایات الكريمة التي اعطيت فيها الفكرة الكلية » فكرة ان التاريخ له 
سنن وضوابط ما de‏ : 

2d ل ئة أجل انا جا الم‎ ۰ 
OG ai 
اة ولا‎ is gh ar ha AMAS 
, 04 Ey 


نلاحظ في هاتي الآيتين الكريمتين . أن الاجل أضيف إلى الامة » إلى 


1 


yy ió by) st 


(1) سورة يونس : الآية | £۹ 
(1) سورة الأعراف : الآية 4م 


or 


الوجود الجموعي للناس, لا إلى هذا الفرد إو ذاك الفرد بالذات » إذن » هناك 
وراء الاجل المحدود المحتوم لكل إنسان بوصفه الفردي » أجل آخر وميقات 
آخر للوجود الاجتماعي للأفراد 6 للأمة بوصفها مجتمعا يُنشيء ما بين آفراده 
العلاقات والصلات القائمة على اساس جموعة من الأفكار والمباديء المسندة 
بمجموعة من القوى والقابلیات . هذا المجتمع الذي يعبر عنه القرآن الكريم 
بالأمة » له أجل . له موت . له حياة » له حركة » كما أن الفرد يتحرك فيكون 
حيا ثم يموت كذلك NI‏ تكون حية ثم نموت » وكما أن موت الفرد يخضع 
لاجل ولقانون » WS‏ الأمم ايضاً ULT‏ المضبوطة وقوانینبا . 
وهناك نواميس تحدد لكل امة هذا الاجل . 


إذن » هاتان الآيتان الكريتان » فيهما عطاء واضح للفكرة الكلية » فکرة 
أن الشاريخ له سنن تتحكم به وراء السنن الشخصية التي تتحكم في الأفراد » 


ty AE‏ لله ین شيء وان عى أن 
y‏ ىت ب یو € . 
LM ais‏ الكرمة » أن الاجل الذي یترقب هؤلاء أن يكون قريبا أو 
هدرن بان يكون قريياً » هو الاجل الجماعي لا الاجل الفردي » OY‏ قوما 
بجسوعهم لا يمونون عادة في وفت واحد » LI ly‏ بوجودها العنوي 
الكلي » هو الذي يكن ان يكون قد اقترب أجله 
فالاجل الجماعي هنا يسبرعن حالة قائمة بالجماعة » لاعن حالة قائمة بهذا 


(۱) سورة الحجر : الآية | 9-4 . 
(Y)‏ سورة المؤمنون : الآية | ۸۳ . 
(Y)‏ سورة الأعراف : الآية / ۱۸۵ 


er 


الفرد أو بذاك » لان الشاس عادة تختلف آجافم حینما ننظر إليهم بالمنظار 
الفردي » لكن حینا BS‏ إليهم بالنظار الاجتماعي وبوصفهم مجموعة واحدة 
متفاعلة في ظلمها وعدها , في oles WI‏ یکون فا أجل واحد . نهذا 
الاجل JA‏ المشار إليه » نما هو أجل الامة » وبهذا تلتقي هذه الآبة الكريمة 
مع الایات السابقة . 


ور م ah ob‏ 
pats! ús‏ ا ظَلَمُوا وَجَمَلدَ 
آهلکهم مود » . 


و ds di‏ ما َر على هرما بن دا 
pA‏ إلى eB A Jel‏ أجَلّهُمْ إن اه كان باه بصیرا 094 

ففي هاتين الأيتين الكريمتين LE‏ الكريم » عن أنه لو كان الله 
يريد أن يؤاخذ الناس بظلمهم وا کسیوا . لا ترك على ساحة الناس من 
دابة » يعني لاهلك الناس ben‏ 

وقد وقعت مشكلة في كيفيةٍ تصوير هذا المفهوم القرآني . حيث إن الناس 
لیسوا كلهم ظالمين عادة , ACA‏ هم الائمة وفيهم الأوصياء . هل 
يشمل اللاك الأنبياء » والائمة العدول من المؤمنين ؟ حتى ان بعض الناس 
استغل هاتین الآيتين لانکار عصمة الانبیاء © 

والحقيقة ۰ ان هاتین الآيتين تتحدثان عن عقاب دنيوي Y‏ عن عقاب 
أخروي » تتحدث عن النتيجة الطبيعية لما تكسبه امة عن طريق الظلم 
والطغيان » هذه النتيجة الطبيعية لا تختص حیشذ بخصوص الظالین من ابناء 
الجتمع » بل تعم أبناء المجتمع على اختلاف هوياتهم . وعلى اختلاف انحاء 
سلوکهم . 
() سورة فاطر : الآية | to‏ 


ot 


حینا وقع التيه أربعين عاماً على بني أسرائيل نتيجة ما كسب هذا الشعب 
ظلمه وطغيانه وتمرده » هذا التيه لم ختص بخصوص الظالمين من بني اسرائيل ٍ 
انما شمل موسی 2( . شمل اطهر الناس وأزكاهم وأشجعهم ».ني مواجهة 
لظلمة والطواغیت » شمل مومی (ع) لانه جزء من تلك الامة » وهذا شمل 
لتيه موسى (ع) - 

حين) حل البلاء والعذاب بانسلمین نتيجة انحرافهم » فاصبح يزيد بن 
معاوية خليفة عليهم ٠‏ يتحكم في دمائهم وامواهم واعراضهم وعقائدهم de‏ 
يختص بالظالمين من الجتمع الاسلامي » وقتئذ شمل الحسين (ع) » أطهر الناس 
وأزكى الناس واطيب الناس وأعدل الناس » شمل الامام المعصوم S(O‏ 
قتل تلك القتلة الفظيعة هو واصحابه وأهل بيته 

هذا كله هو منطق سنن التاريخ » والعذاب حينم glo‏ في الدنيا على مجتمع 
وفق هذه السنن » لا ختص بخصوصن AUR‏ من ابناء ذلك المجتممع + lay‏ 
قال القرآن الکریم و 


> 155 وا Lois ¿Si‏ رَاغلموا ان الله dad‏ 
المقاب 0 . 

بینا يقول في موضع آخر 

« ولا 5555 وِزْرَ اغزی € 


فالعقاب الأخروي دائما ينصب على العامل مباشرة » وأما العقاب 
الدنيوي فیکون آوسع من ذلك . اذن هاتان الآيتان الكريمتان تتحدثان عن سنن 
التاريخ وما يمكن ان يحصل نتيجة كسب الأمة وسعيها وجهدها. لا عن العقاب 
با معنى الاخروي ۰ والعذاب gat‏ مقاييس يوم القيامة + 
> 515 ادوا توت بن الآرض A AY‏ نا اذل یلو 
(۲) سورة فاطر : الآية/ ۱۸ 


oo 


Les ولا تمد ر‎ LU من‎ di e يلاس من ذ‎ SAS 
1 (4 ولا‎ 


تؤكد الفهوم العام . یقول : 
ويلا 4 هذه سنة سلكناها مع الأنيياء من CA‏ 
. أهل مكة يحاولون أن یستفزوك لتخرج من مكة» 
لآم عجزوا عن امكانية القضاء عليك » وعل كلمتك ودعوتك . ولهذا صار 
أمامهم طريق واحد » وهو اخراجك من مكة 

وهناك سنة من سنن التاريخ سوف Gh‏ انشاء الله شرحها بعد ذلك » 
يشار اليها في هذه الاية الكريمة وهي أنه اذا وصلت عملية المعارضة إلى 
مستوى اخراج النبي من هذا البلد . بعد عجز هذه العارضة عن كل الوسائل 
والاساليب الا سرى » فانهم لا لشون الا قليلا . ليس القصود من انهم لا 
Le gale VO‏ الله سبحانه من AM‏ لان 
أهل مكة اخرجوا الني بعد A‏ استفزوه وارعبوه » وخرج 
النبي (ص) من مكة إلى المدينةء METS‏ ملجاً وأمانا . ولم ينزل عذاب من 
السماء على gi «Se Jot‏ من هذا التعبيرء أنهم لا 
يمكثون كجاعة صامدة معارضة » وكموقع اجتياعي » لا كأناس وکبشر ؛ Lily‏ 
سوف ینهار هذا الوقع نتيجة هذه العملية e‏ لان هذه النبوة التي عجز هذا 
المجتمع عن تطويقها « سرف تستطیع بعد ذلك ان تز هذه الجراعة كموقع 
للمعارضة e‏ وهذا ما وقع فعلا . فا رسول لله (ص) حينها أحرج من مكة لم 
يمكثوا بعده الا قليلا ‏ اذ فقدت المعارضة في مكة موقعها » وتحولت مكة إلى 
جزء من دار الاسلام بعد سنين معدودة 

اذن » الآية تتحدث عن سنة من سنن التاريخ » وتؤكد وتقول 

Z ists id ولا‎ > 


۷۷۹ | الإسراء : الآية‎ O 


a 


قذ خلت ین 
ogists‏ 206 . 
تؤكد هذه الآية على السنن » وتؤكد على ضرورة التبع لاحداث التاریخ 
من اجل استکشاف هذه الستن a‏ الاعتبار بها . 
۾ وقد كُديْتْ وُسُلُ ai‏ 
نما ولا مدل لا 


Gao كان‎ a قروا ني الازض‎ Se 


هذه الآية أيضاً ots‏ قلب رسول الله (ص)» تحدثه عن التجارب السابقة ع 
وتربطه بقانونها » وتوضح له ان هناك سنة تجري عليه وتجري على الانبياء الذين 
مارسوا هذه التجربة من قبله » وان النصر سوف SL‏ ولكن للنصر شروطه 
الموضوعية : الصبرء والثبات » واستکال باقي الشروط » هذا هو طريق 
الحصول على هذا النصر » وهذا تقول الآية : 

PIS) SLE a عل ما که راو نام‎ a y 
اله 4 اذن هناك كلمة لله لا تبدل لكل لاخ . هي علاقة قائمة بين النصر‎ 
وبين جموعة من الشروط والقضيايا وآترآصفات وضحت من خلال الآيات‎ 
NETTE المتفرقة » وجمعت على وجه الاجال‎ 

pate >‏ ِبر مأ ام الا ور أ في الازض ور السيء 
auth Y EM‏ هل SEA os‏ 


جوز کم ان روا لوا EGU‏ لا Sad‏ وا ولا تصیرا 
تي i‏ لت ون OG Wad e‏ 


(۱) سورة آل عمران M1:‏ / ۱۳۷ 
(Y)‏ سورة الأنعام : الآية | ۳6 
(FY‏ سورة فاطر : الآية / 1۳ 
(4) سورة الفتح : الآبة /۲۳ 


ey 


eal‏ الداخلي النفسي والروحي للانسان هو القاعدة . الوضع 
الاجتماعي هو البناء العلوي » لا يتغير هذا البناء العلوي الا وفقا لتغير 
القاعدة » على ما يأتي انشاء الله شرحه بعد ذلك . 


اذن » تتحدث عن علاقة معينة بين القاعدة والبناء العلوي » 
بين الوضع النفسي والروحي والفكري للانسان » وبين الوضع الاجتماعي » بين 
داخل الانسان وبين خارجه ۰ فخارج الانسان » يصنعه داخل الانسان » فاذا 
تخیر ما بنفس tle‏ تغير ما عليه وضعهم . وعلاقاتهم ‏ واثروابط التي تربط 


اذن فهذه سنة من سنن التاريخ »ريطت القاعدة بالبناء العلوي EP‏ 


النصر » وانتم لم تعيشوا ما عاشته تلك الامم التي انتصرت ودخلت الجنة من 
ظروف الباساء والضراء التي تصل إلى حد الزلزال » على حد تعبير القرآن 
الكريم ؟ ان حالات الباساء والضراء التي تتعملق على مستوى الزلزال هي في 
الحقيقة مدرسة للامة » هي امتحان لإرادتها وصمودها وثباتها » لكي تستطيع 


(۱) صورة الرعد : الاية | ١‏ 
(۲) سورة الانفال : الأية | ۵۳ 
(TY‏ سورة البقرة : الآية / ۲۱4 . 


oA 


بالدریج » ان تكتسب القدرة على ان تکون امة وسطاً بين الناس . 

وعلیه فنصر الله قريب لكنه لیس أمرا عضویا » ئيس أمرا على سبيل 
الصدفة » نصرالله قريب ولكن اهتد إلى طريقه . ومن أجل تحصیل ذلك 
الاهتداء . لا بد وان تعرف منطق التاريخ » قد يكون الدواء قريبا من 
المريض » لكن اذا كان هذا الریض لا يعرف تلك المعادلة العلمية التي تؤدي 
إلى اثبات ان هذا الدواء يقضي على جرثومة هذا الذاء e‏ لا يستطيع ان يستعمل 
هذا الدواء حتى ولو کان قريبا منه 

فالاطلاع على سنن التاريخ » هو الذي يكن الانسان من التوصل إلى 
النصر . فهذه الآية تستئكر على المخاطبين بها ان يكونوا طامعين في الاستثناء من 
سنن التاريخ : 


َو خن Ya‏ وَاؤلاداً A‏ 4 . 

هذه علاقة قائمة بين النبوة DZ‏ وبين موقع الترفین والسرفین 
في الامم والجتمعات . هذه EN‏ :من التاريخ 6 ولیست ظاهرة 
وقعت في Ld‏ ر صدفة » والا لما تكررت بهذا الشكل المطرد ولافال : وما 
Yen‏ بن اير إلا فال نوماه y‏ هناك علاقة سلبية » هناك 
علاقة تطارد وتناقض » بين موق النبوة الاجتياعي في حياة UN‏ على الساحة 
التاريخية » والوقع الاجتماعي للمترفين والسرفین ۰ هذه العلاقة ترتبط في الحقيقة 
بدور النبوة في الجتمع : ودور الترفین والسرفین في الجتمع . هذه العلاق 
من رؤية موضوعية عامة للمجتمع ۰ كا سوف یتضح انشاء الله عندما نبحث 
عن دور النبوة في الجتمع » والوقع الاجتماعي للنبوة » سوف یتضح حیشذ ان 
النقيض الطبيعي للنبوة هو موقع المترفين والسرفین 


از 


(۱) سورة سيا : / ۳۵-۳۶ 


۹ 


هذه الاية ایضا تتحدث عن ن علاقة معینه ومطردة بين ظلم يسود 
eee ee‏ . وهي سنة من سنن التاريخ . 


النجيل ونا ال pO‏ من ریغ نو بن 


شرت انم Er‏ 


Sl >.‏ أو de pi‏ 
انا في 
َير ال تا تر کا ا و تر وو 
مقتدون IK‏ 
هذه الایات A La!‏ بين الاستقامة وتطبيق 
احکام الله سبحانه . وبين وفرة الخيرات ووفرة الانتاج » وبلغة اليوم : بين 
عدالة التوزی وبين وفرة الانتاج » القرآن يؤكد ان الجتمع الذي تسوده العدالة 
في التوزيع » التي عبر عنها الق y‏ استامُوا Jo‏ الطریفة 4 
LA :‏ وَائّقوا 4 واخرى ب : « لَو اما 
dl‏ 
لان شريعة السماء نزلت من أجل تقرير عدالة التوزيع « وإقامتها على أسس 


(۱) سورة الاسراء : الآية / 11/15 (ty‏ سورة الجن : الأبة / ۱٩‏ . 
)1( سورة المائدة : الآية / SA‏ (ه) سورة الزخرف : الآية / 1۲ 
() سورة الأعراف : الآية | ۹7 . 


عادلة ‏ يقول : لو أنهم طبقوا عدالة ال التوزيع » إذن لما وقعوا ني ضیق من ناحية 
ay‏ المنتجة » بل لازداد الثراء وازدادت الخيرات والبرکات . لكنهم تخیلوا أن 
عدالة التوزيع تقتضي التقسيم » وبالتالي فقر الناس » بينما الحقيقة أن 
السنة التاريخية تؤكد عكس ذلك » تؤكد : بان تطبيق شريعة السیاء وتجسيد 
أحكامها في علاقات التوزیع ‏ تؤدي دان وباستمرار » إلى وفرة الانتاج وال 
زيادة الثروة » إلى أن يفتح على الناس بركات AN‏ والارض . 


اذن هذه ايضا EE‏ من سنن التاريخ 


وهناك آيات اخرى حثت على الاستقراء والنظر والتدبر في الحوادث 
التاريخية » من اجل تكوين نظرة استقرائية » من اجل الحروج بنواميس وسنن 
كونية للساحة EW‏ 


d pre 
dsd Labs کیف کان‎ VRS PN ya ir 


لیم 4 . 


OG shel 
دن‎ nents. 


(۱) سورة محمد : الآية / ۱۰ 
(1) سورة يوسف : الآية / ۱۰۹ 
چم سورة المج : AN‏ 


y E AS ذلك زى بن‎ HE. تيص‎ 
LOG. Med 


من مجموع هذه الآيات الكريمة . یتبلور الفهوم القرآني الذي اوضحناه » 
وهوتأكيد القرآن على ان الساحة التاريخية هاسنن وها ضوابط » کایکون هناك 
سنن وضوابط لكل الساحات الكونية الاحرى . وهذا المفهوم القرآني » يعتبر 
فتحا عظيا للقرآن الكريم . . GLY‏ حدود ما نعلم » أن القرآن اول كتاب 
عرفه الانسان » اكد على هذا المفهوم . وكشف عنه وأصر عليه » وقاوم بکل ما 
لديه من وسائل الاقناع والتفهيم . النظرة العفوية أو النظرة الغيبية الاستسلامية 
في تفسير الاحداث , الانسان الاعتيادي كان يفسر التاريخ بوصفه كومة متراكمة 
من O‏ » وعلى اساس القضاء والقدر 
والاستسلام لامر الله سبحانه وتعالى تارة اخری ‏ القرآن الكريم قاوم هذه 
النظرة العفوية الاستسلامية e‏ مق البشري » إلى ان هذه الساحة شا 
سنن » وفا قوانین » ولكي pi‏ انسانا فاعلا مؤثراً . لا بد لك أن 
تكتشف هذه السنن » وتتعرف عل تلك القوانين » لكي تستطيع أن تتحكم 
فيهاء والا محكمت هي فيك ZEN‏ » افتح عينيك على هذه 
القوانين » لكي تكون انت التحکم فيها وليس العکس . 

هذا الفتح القرآني الجليل » هو الذي مهد إلى تنبيه الفکر البشري بعد 
ذلك بقرون , إلى ان تجري محاولات لفهم التاريخ فهما علميا e‏ بعد نزول 
القرآن بثانية قرون . بدأت هذه الحاولات على ايدي المسلمين انفسهم . فقام 
ابن خلدون بمحاولة لدراسة التاريخ وكشف سننه وقوانينه » ثم بعد ذلك بأربعة 
قرون (على اقل تقدير ) » اجه الفكر الاوربي في بدايات ما يسمى بعصر 
الهضة » نحو تجسيد هذا المفهوم الذي ضيعه المسلمون » حيث لم يتوغلوا إلى 


. ۴۷-۴۳۱ / BW: سورةق‎ N 


ar 


اعياقه » ويدأت ندی الغربين أبحاث متنوعة وغتلفة حول فهم التاريخ ٠‏ وفهم 
ستنه » ونشات على هذا الاساس اتجاهات مثالية ومادية ومتوسطة » ومدارس 
متعددة » كل واحدة متها تحاول ان تحدد هذه السنن التاريخية . 

وقد تكون المادية التاريخية اشهر هذه المدارس وأوسعها تغلغلا واكثرها 
تأثیرا في التاريخ نفسه » اذن » كل هذا الجهد البشري في الحقيقة » هو استمرار 
هذا التنبيه القرآني » ويبقى للقرآن الكريم جده في انه طرح هذه الفكرة الأول 
مرة على ساحة المعرفة البشرية . 


5 


من استعراضنا السابق للتصوص القرآنية DE‏ 
أوضحث فکرة السنن التاريخية واکدت علیها ‏ يمكننا أن نستخلص من خلال 
القارنة بين تلك التصوص . ثلاث حقائق ast‏ علیها القرآن الکریم بالسبة إلى 
سنن التاریخ . 
الحقيقة الاول : 

هي الاطراد . بمعنى io‏ » فهي ليست علاقة عشوائية 
قائمة على اساس الصدقة TOWN,‏ هي علاقة ذات ab‏ موضوعي » لا 
تتخلف في ال حالات الاعتيادينة ال gies ed‏ الطبيعة والكون على السنن 
العامة « وكان التأكيد على طابع الاطراد في السنة » تأكيدا على الطابع العلمي 
للقانون التاريخي »> لان اهم مميز يميز القانون العلمي عن بقية المعادلات 
والفروض » هر الإطراد والتتابع وعدم التخلف . 

ومن هنا استهدف القرآن الكريم ‏ من خلال التأكيد على طابع الإطراد 
في السنة التاريخية 6 التاکید على الطابع العلمي غذه ١‏ بغية خلق شعور واع 
لدى الانسان السلم » يمكنه من تتبع أحداث التاريخ في جريانها بصورة واعية » 
بعيداً عن العشوائية والسذاجة والإستسلام . 

ون تسه اي AE 2204 . . Sua‏ 


(ا) سورة الاحزاب : الآبة / 1 . : الأية | ۷۷ 


دولا SJ‏ 
هذه اتصوص القرآنية التي تقدم استصراضها » تؤكد على طابسع 
الاستمرارية والاطراد أي طابع الوضوعية والعلمية للسنة LEN‏ وتستنکر 
هذه النصوص الشريفة كما تقدم في بعضها . أن یکون هناك تفکیر أو طمع لدى 
جماعة من الجماعات » بان تكون مستتناة من سنة التاريخ كما تقدم شرحه . 


pa 

لله ألا إنَّ ضر لله قَريبٌ 4 ٠”‏ فالروح العامة للقرآن ‏ إذن , تؤكد على هذه 
الحقيقة الاول » حقيقة الإطرادفي السنة التاريخية . الذي يعطيها الطابع 
العلمي من أجل تربية الانسان على ذهنية واعية علمية يتصرف في اطارها ومن 
خلالها مع أحداث التاريخ 
الحقيقة الثانية : 

الحقيقة الثانية التي Ge oust‏ النصوص القرآئية » ر 
التاريخية » وارتباطها AL‏ سبكائتة بع ی ان گل أنون من قوانين التاريخ » هو 
قرار رباني . هذا التأكيد من القرآن الكريم على ربانية السنة التاريخية وعلى 
طابعها الغيي . يستهدف ربط الانسان » حتى حينما يريد أن يستفيد من 
القوانین الموضوعية للكون » بالله سبحانه » وإشعار الانسان بأن الاستعانة 
بالنظام الكامل لمختلف الساحات الكونية » والاستفادة من مختلف القوانين 
والسئن التي تتحكم في هذه الساحات » ليس انعزالاً عن الله سبحانه , لان 
الله يمارس قدرته من خلال هذه السنن » فهي ارادة الله » وهي ممثلة لحكمة 
الله وتدبيره في الكون . 


TE/ سورة الانعام : الآية‎ CY 
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وقد یتوهم البعض أن هذا الطابع الغيبي الذي یلبسه القرآن الکریم 
للستن التاريخية » يبعد القرآن عن إطار التفسير العلمي الموضوعي للتاريخ » 
ويبعله يتجه اتجاه التفسير DYN‏ للتاريخ ۰ الذي مثلته مدرسة من مدارس الفکر 
اللاهوتي على يد أغسطين وغیره من الفکرین المسيحيين اللاهوتيين . 

لكن الحقيقة » أن هناك فرق أساسيا بين الاتجاه القرآني في ربط سنن 
التاريخ بعالم الغيب » وبين ما يسمى بالتفسير PY‏ للتاريخ الذي تبناه 
اللاهوت . وحاصل هذا الفرق : هو أن الاتجاه اللاهوتي ء للتفسير AY‏ 
للتاريخ < يتناول الحادثة نفسها » ويربط هذه الحادئة بالله سبحانه قاطعا صلتها 
مع بقية الحوادث » فهو يطرح الصلة مع الله بديلا عن صلة الحادثة مع بقية 
الحوادث التي تزنحر بها الساحة التاريخية ‏ والتي تمثل السنن والقوانين الموضوعية 
هذه الساحة » بينها القرآن الكريم » Y‏ يسبغ الطابع الغيبي على الحادثة 
بالذات ء لا ينتزع ال حادثة التاريخية مرن:سياقها ليرب طها مباشرة بالسماء » ولا 
یطرح صلة الحادثة بالسماء كبديدل Ge‏ اوم الانطباق والعلاقات والاسباب 
والسیبات على هذه a pl‏ التاريخية بالله » ويربط 
اوجه العلاقات li Ny‏ یی وجود روابط وعلاقات بين 
الحوادث التاريمية » الا أن هذه الروابط والعلاقات بين الحوادث التاریخیة» هي 
في الحقيقة تعبير عن حكمة الله سبحانه وتعالى » وحسن تقديره » وبنائه التكويني 
للساحة التاريخية . اذا أردنا أن نستعين بمثال لتوضيح الفرق بين هذين الاتجاهین 
من الظواهر الطبيعية » نستطيع أن نستخدم هذا الشال : قد يأتي انسان فيفسر 
ظاهرة المطرء التي هي ظاهرة طبيعية فيقول بان المطر نزل بارادة من الله 
سبحائه » ويبعل هذه الارادة بديلا عن الأسباب الطبيعية التي نجم عنها نزول 
الطر , فکان المطر حادثة لا علاقة فا ولا نسب » Lily‏ حادثة مفردة ترتبط 
مباشرة Al‏ بمعزل عن تيار الحوادث » هذا النوع من الكلام یتعارص مع 
التفسير العلمي لظاهرة الطر ‏ لكن اذا جاء شخص وقال بان ظاهرة الطر لما 
أسبابها وعلاقاتها وانها مرتبطة بالدورة الطبيعية للماء مثلا » الماء يتبخر فيتحول 
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إلى غاز » والغاز يتصاعد سحاباً والسحاب يتحول بالتدریج الى سائل نتيجة 
انخفاض الحرا ل المطر . الا أن هذا التسلسل السببي المتقن e‏ وهذه 
العلاقات المنشابكة بين هذه الظواهر الطبيعية » هي تعبير عن حكمة الله 
وتتدبيره وحسن رعايته . فمشل هذا الكلام Y‏ يتعارض مع الطابع العلمي 
والتفسير الموضوعي لظاهرة المطر » لأننا ربطنا هنا السنة Au‏ سبحانه ء لا 
الحادثة مع عزلها عن بقية الحوادث وقطع ارتباطها مع مؤثراتها وأسبابها . 

اذن . القرآن الكريم حينها بسبغ الطابع الرباني de‏ التاريخية . لا 
يريد أن يتجه اتجاء التفسير الإلمي في التاريخ + ولکنه يريد أن يؤكد أن هذه 
السنن ليست خارجة عن قدرة الله سبحانه » UL‏ هي تعبير وتجسيد وتحقيق هذه 
القدرة » فهي SUS‏ وسننه وارادته وحكمته في الكون . لكي يبقى الانسان (lo‏ 
مشدوداً إلى الله » لكي تبقى الصلة الوثيقة بين العلم والايمان » فهو في نفس 
الوقت الذي ينظر فيه إلى هذه Sigg‏ علمية . ينظر أيضا اليها نظرة 
ايمانية . 

وقد بلغ القرآن الكريم فيحرصيهاعل تأكيد الطابع الموضوعي للسنن 
التاريخية » وعدم جعلها la‏ نفس العمليات الغيبية . أناطها 
في كشير من الحالات بالسنة CL!‏ نفسها Lal‏ عملية الامداد المي 
الغيبي » الذي يساهم في كسب النصر . هذا الامدادجعله القرآن الکسریم 
مشروطا ومرتبطاً بالسنة التاريخية » وظروفها » وهذه الروح أبعد ما تکون عن أن 
تكون روحا تفسر التاريخ على اساس الغيب » وافا هي روح تفسر التاريخ على 
أساس المنطق والعقل والعلم . 


الان تعالوا نقرأ الآيات التي تتحدث عن الامداد لنلاحظ كيف أن هذه 
الآيات ربطت هذا الامداد الإلهي الغيبي بتلك السنة نفسها ایضا إذ تقول 


5 الایات‎ epa 


فمن الواضح إذن » أن الطابع الرباني الذي بسبغه القرآن الکریم » لیس 
بدیلا عن التفسير الموضوعي , وانما هو ربط لهذا التفسير الوضوعي بالله 
سبحانه » من أجل اكال اتجاه AA‏ بين العلم والايمان في تربية 
الانسان المسلم 
الحقيقة الثالثة : 

والحقيقة الثالئة التي ast‏ عليه القترآن-الکنريم من خلال التصوص 
التقدمة . هي حقيقة اختیار الانسان وارادته . والتاکید على هذه | Je‏ 
استعراض سنن التاریخ مهم جدا » اذ سوف Gb‏ انشاء الله تعالی » ان البحث 
في سنن التاريخ خلق وهماً عند كثير من من المفکرین » أن هناك تعارضاً وتناقضاً 
بين حرية الانسان واختياره وبين سنن التاريخ » فإما أن نقول بان للتاريخ سنته 
وقوانينه » وبهذا نتنازل عن اوادة الانسان واختياره وحريته » وإما أن نسلم بان 
الانسان كائن حر مريد مختار » وبهذا يجب أن نلغي سنن التاريخ وقوا 
ونقول بأن هذه الساحة التاريخية قد أعفيت من القوانين التي تحكم بقية 
الساحات الكون 


(۱) سورة آل عمران الآية ۱۲۹-۱۲۸۷ 


۷۱ 


ES‏ فكرة السنة التاريخية أو القانون 
التاريخي » وبين فكرة اختيار الانسان وحريته » كان من الضروري للقرآن 
الكريم أن يزيحه وهو يعالج هذه النقطة بالذات 

ومن هنا أكد سبحانه وتعالى » على أن المحور في تسلسل الاحداث 
الانسان » وسوف أتناول انشاء الله فیما بعد » الطريقة 


الفنية في كيفية التوفيق بين سنن التاريخ وارادة الانسان e‏ وكيف استطاع القرآن 
بن التاریخ 2 


انظروا كيف أن الستن التاريخيّة GEM‏ من فوق رأس الانسان بل SÁ‏ 
من تحت يده » فان الله لا pa oe‏ حتی يغيروا ما بأنفسهم . وان لو 
استقاموا على الطريقة GE ALLY‏ اذن . هناك مواقف ايجابية 
للانسان ثل حریته Re‏ تستبع ضمن علاقات 
السنن التاريخية . جزاءاتها ومعلولاتبا النامبة » فاختبار الانسان إذن 6 له 
mer‏ الرئيسي في الساحة التاريخية ‏ والنظرية القرآنية لا تفصل الانسان عن 
دوره الايجابي . ولا تعطل فيه ارادته وحريته واختياره. وانما تؤكد أكثر فاكثر 
مسؤوليته على الساحة التاريخية 


ميدان سنن التاريخ 
الان ‏ بعد استعراضنا الخصائص الثلاث التي تتميز بها السنن التاريخية في 
رعد : الأية / ۱۱ 


)1( سورة الجن : الآية / ٠١‏ . 
)1( سورة الكهف : الآية / ٩‏ 


vr 


القرآن الکریم » نواجه هذا السژال : ما هو ميدان هذه السنن التاريخية ؟ 

كنا حتى الآن نقول : بان هذه السنن تجري على الساحة التاء 
لكن . هل أن الساحة التاريخية امتدادها هي ميدان للسنن التاريخية » أو أن 
ميدان الستن التاريخية هثل جزاً من الساحة التاريخية » gag‏ أن الميذان الذي 
يخضع للسنن التاريخية ٠‏ بوصفها قوانين ذات طابع نوعي تلف عن القوانين 
الاخری اله والفسلجية » والبيولوجية والفلكية » هذا الميدان الذي يخضع 
لقوانين ذات طابع نوعي تلف » هل تتسع له الساحة التاريخية ؟ هل يستوعب 
کل الساحة التاريخية » أو يعبر عن جزء من الساحة الت g‏ 


لكن قبل هذا يجب أن نعرف ماذا نقصد بالساحة التاریخیة؟ الساحة 
التتاريخية عبارة عن الساحة التي تحوي تلك الحوادث والقضايا التي بعتم بها 
المؤرخون › فالسؤال هنا اذن هو هكذا ‏ هل أن كل هذه الحوادث والقضايا التي 
يربطها المؤرخون » وتدخل في BG‏ تدهم التاريخية والتسجيلية » حكومة 
بالسنن التاريخية » بسنن التاريخ ذات الطاب النوعي المتميز عن سنن بقية حدود 
الكون والطبيعة » أو أن جزءا.معينا من هله الحوايث والقضايا هو الذي تحكمه 
سنن التاريخ ؟ 

الصحيح أن lege‏ معيناً من هذه الحوادث والقضايا هو الذي تحكمه سنن 
التاريخ . هناك حوادث لا تنطبق عليها سنن التاريخ » بل تنطبق عليها القوانين 
الفيزيائية » أو الفسلجية » أو قوانين الحياة » أو أي قوانين أخرى لمختلف 
الساحات الكونية الاخرى . 


مثلا : موت أبي طالب موت خديجة في سنة معينة » حادثة تاريخية مهمة 
تدخل في نطاق ضبط المؤرخين » وأكثر من هذا » هي حادثة ذات بعد في 
التاريخ » ترتبت عليها آثار كثيرة ‏ ولكنها لا USE‏ تايخية » بل تحكمها 
قوانين فسلجية » فرضت أن يموت أبو طالب ( رضوان الله عليه ) ۰ وأن توت 
خدية (ع ) في ذلك الوقت المحدد , هذه الحادثة تدخل في نطاق صلاحيات 


۷۳ 


الژرخین » ولکن الذي بتحکم في هذه الحادئة هي قوانین فسلجة جسم أبي 
طالب وجسم خديجة . قوانين الحياة التي تفرض المرض والشيخوخة ضمن 
شروط معينة وظروف معينة . حياة عمان بن عفان » طول عمر الخليفة الثالث 
3 انين » طبعا هذه الحادثة كان لها أثر عظيم في تاريخ الاسلام » لو 
قدر لهذا لين أن يموت موتا طبيعيا وفقا لقوانينه الفسلجية قبل يوم الثورة » 
كان من الممكن أن كثير من معالم التاريخ . كان من الحتمل أن يأني الإمام 
علي إلى الخلافة بدون تناقضات وبدون ضجيج » لكن قوانين فسلجة جسم 
Ole‏ بن عفان اقتضت أن يمتد به العمر إلى أن يقتل من قبل الثاشرین عليه من 
المسلمين » هذه حادثة تاريخية . gel‏ أنها تدخل في Leal‏ المؤر: ين » Uy‏ 
بُعد تاريخي أيضا ء لعبت دورا سلبا أو أيجابا في تکییف الاحداث الشاريخية 
الاخرى » ولكنها لا تتحكم فيها سنن التاریخ » ان الذي يتحكم في ذلك 
قوانين بنية جسم Ole‏ بن عفان » قوإنيين الحياة ٠‏ وقوانين جسم الانسان التي 
اعطت OES‏ بن عفان عمرا AMA Dade‏ . مواقف dle‏ بن عفان 
وتصرفاته الاجتماعية تدخل في نولاق سنن.التازیخ . ولكن طول عمر lee‏ بن 
عفان مسالة أخرى . مسالة جواتية, أو مسالة فسلجية أو مسالة فيزيائية » وليست 
مسألة تتحکم فيها سنن التاریخ 


أذن سنن التاريخ لا تتحکم على كل الساحة التاريخية » لا تتحكم في كل 
القضايا التي يدرجها الطبري في تاريخه . بل تحكم ميدانا معينا من هذه 
الساحة » هذا الميدان يشتمل على ظواهر متميزة تميزاً نوعياً عن gle‏ الظواهر 
الكونية والطبيعية « وباعتبار هذا التميز النوعي » استحقت br‏ متميزة Las‏ 
تميزاً beg‏ عن سنن بقية الساحات الكونية 

آلمیز العام للظواهر التي ندخل في نطاق سنن التاريخ » هو ان هذه 
الظواهر تحمل علاقة جديدة لم تكن موجودة في سائر الظواهر الاحری الكونية 
والطبيعية والبشرية . الظواهر الكونية والطبيعية كلها تحمل علاقة بين سیب 
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وسبب » بين نتيجة ومقدمات . مشلا الغلیان ظاهرة طبيعية مرتبطة بظروف 
معينة » بدرجة حرارة معينة » بدرجة معينة من قرب هذا الماء من النار ؛ 
العلاقة هنا علاقة السببية » علاقة الحاضر gall‏ « بالظروف السبقة المنجزة » 
لکن هناك ظواهر على الساحة الشاريخية تحمل علاقة من نط آخرونوع جديد » 
وهي علاقةُ ظاهرةٍ بهدف » علاقة نشاط بغاية » أو ما يسميه الفلاسفة بالعلة 
الغائية , تمييزاً ماعن العلة الفاعلية » غليان الماء بالحرارة » يحمل علاقة مع 
سببه » مع ماضيه » لكن لا يحمل علاقة مع غاية ومع هدف ۰ مالم يتحول إلى 
فعل انساني وال جهد بشري » بینا العمل الانساني ا هادف يحتوي على علاقة لا 
فقط مع السبب » لا فقط مع الماضي » بل مع الغاية التي هي غير موجودة حبن 
انجاز هذا العمل » وانما يترقب وجودها . اي العلافة هنا علاقة مع المستقبل 
لامع الاضي » الغاية دا تمثل الستقبل بالنسبة ألى العمل » بينما السبب SE‏ 
الاضي بالنسبة إلى هذا العمل 


فالعلاقة التي يتميز بها العمل E‏ سنن التاریخ هو انه عمل 
هادف » عمل يرتبط بعلة y ASE‏ سواء! كانت هذه الغاية صا حة أو طالحة » 
نظيفة أو غير نظيفة e‏ وهذه IAL‏ ربا ها العمل الهادف المسؤول » 
حيث انها مستقبلية بالنسبة إلى العمل » فهي تؤثر من خلال وجودها الذهني في 
العامل لا عالة » فتمنحه بذلك من الطموح والتطلّع الستقبلي » ما يستطيع معه 


أن ALE‏ ذاك الوجود الذهني خارجية . 


اذن فالمستقبل أو افدف الذي يشكل الغاية للنشاط Al‏ يؤثر في 
تحريك هذا النشاط Gy‏ بلورته من خلال الوجود الذهني . أي من خلال الفكر 
الذي يتمثل فيه الوجود الذهني للغاية ضمن شروط ومواصفات ۰ حینثذ يؤثر في 
ale!‏ هذا التشاط . 


اذن حصلنا الآن على ze‏ نوعي للظاهرة التاريخية » غير موجود بالنسبة إلى 


vo 


سائر الظواهر الأخرى على ساحات الطبيعة الختلفة . وهذا المیز ظهور علاقة 
فعل بغاية » نشاط بهدف » بالتعبير الفلسفي ۰ کون الستقبل محركا هذا الفصل 
من خلال الوجود الذهني اي الفکر الذي يرسم للفاعل غايته . إذن فالسنن 
النوعية للتاریخ » موضوعها ذلك الجزء من الساحة التاريخية الذي Js‏ عملا له 
غاية » عملا يحمل علاقة اضافية إلى العلاقات الوجودة في الظواهر الطبيعية » 
وهي العلاقة بالغاية وا هدف . بالعلة الغائية . 

ولکن ليس معنى ذلك بالضرورة ایکون كل عمل له غاية عملا تاريخياً 


تجري عليه سنن التاريخ + + بل يوجد بعد ثالث لا بد أن یتوفر هذا العمل لكي 
يكون عملا تحكمه سنن التاريخ 


البعد الأول : كان و السبب » 

والبعد الثاني : كان الغاية « ادف » 

Uy‏ البعد الثالث : فهر SOL‏ ذا العمل ارضية تتجاوز ذات الفرد 
العامل إلى المجتمع ٠‏ الذي der lo‏ منه . 

قد يأكل الفرد اذا ee‏ رترب فا ععلش » قد ينام اذا أحس 
بحاجته إلى النوم » ۰ لكن هذه الاعمال على الرغم من انها Shel‏ هادفة ¿Lal‏ 
ترید أن تحقق غايات ۰ ولكنها أعمال لا مد مرجها أكثر من العامل » حلاف 
EN‏ ری علو نشاط اجتماعي وعلاقات متبادلة مع أفراد 

اعته . التاجر حینا يعمل عملا تجاريا AN‏ 
ae as‏ . الفکر حينا یتبنی وجهة نظر في الکون 
والحياة . هذه الأاعمال لها موج يتعدى شخصر العامل » هذا A‏ ذمن 
الجتمع ارضية له . ویکننا ایضا أن نستعين بمصطلحات الفلاسفة فنقول : 
الجتمع یشکل علة مادية هذا العمل ۰ نتذکر من مصطلحات الفلاسفة التمييز 
الأرسطي بين العلة الفاعلية والعلة الغائية والعلة المادية » هنا نستعین بهذه 
المصطلحات لتوضيح الفكرة . يعني أن المجتمع باعتباره أرضية للعمل » يشكل 
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علة مادية له » في حالة من هذا القبيل » يعتبر هذا العمل عملا تاريخيا » يعتور 
عملا للامة وللمجتمع وان لم يكن الباشر ني جملة من الأحيان الا" فرد واحد» 
او عدداً من الافراد » ولكن باعتبار الموج يعتبر عمل المجتمع » اذن العمل 
التاريخي الذي تحكمه سنن التاريخ » هو العمل الذي يكون حاملا لعلاقة مع 
هدف وغاية » ويكون في نفس الوقت ذا أرضية أوسع من حدود الفرد » ذا موج 
بتخذ من المجتمع علة مادية له » وبهذا يكون عمل المجتمع . 

dy‏ القرآن الكريم e‏ تمبيزا بين عمل الفرد وعمل الجتمع ۰ ونلاحظ 
في القرآن الكريم انه من خلال استعراضه للكتب الغيبية الاحصائية » تحدث 
عن OLS‏ للفرد » وتحدث عن كتاب للامة » عن کتاب يخصي على الفرد 
عمله » وعن كتاب يحمي على الامة عملها » وهذا م بق بين العمل الفردي 


الذي ينسب إلى الفرد وبين عمل الامة ء اي العمل الذي له ثلاثة آبساد » 
والعمل الذي له بعدان » العمل gl‏ لا يدخل الا في کتاب الفرد + 
واما العمل الذي له ثلاثة أبعاد فهو يدل في الکتابین bee‏ باعتبار البعدين في 
کتاب الفرد ويحاسب الفرد Te ale‏ الشالث يدخل في كتاب الأمة 
ویعرض عل الامة وتحاسب LEY CUR Y‏ قوله سبحانه وتعال + 


هنا القران الکریم یتحدث عن کتاب للامة ‏ آمة جا يدي رها 
ويقدم لها كتابها » يقدم ها سجل نشاطها وحياتها التي مارستها كأمة » هذا 
العمل المادف ذو الابعاد الثلائة يحتويه هذا الكتاب » وهذا الكتاب ليس تاريخ 
الطبري - انظرو إلى العبارة - يقول : 


(۱) سورة الجائية : الآية / ۲۹-۲۸ - 


فهو لا يسجل الوقائع الطبيعية » الفسلجيّة » الفيزيائية» UA‏ بمده 
ویستنسخ ما کانوا یعملون كأمة . 

بحيث ینسب للامة وتکون الامة مدعوة إلى كتابها . هذا العمل هو الذي 
بحويه هذا الكتاب . بينا في آية اخرى نلاحظ قوله سبحانه وتعالى : 
IS»‏ اَن BEST‏ طابر في نه UE Al‏ َم نو 
منشوراً , Sis Ty‏ كفى فيك الوم LS Ble‏ 04 . 


هنا الوقف يختلف . هنا كل انسان مرهون بکتابه » لكل انسان کتاب لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة من ME!‏ » من حسناته وسیثاته » من هفواته وسقطاته » 
من صعوده وهبوطه » الكتاب الذي كتب بعلم مَنْ لا يعزب عن علمه مثقال ذرة 
في الارض والسیاء . كل انسان قد پفکر ان بامكانه ان يخفي نقطة ضعف » ان 
يخفي ذنبا ٠‏ أن يخفي ‏ سيئة عن HEEL‏ قومه » أو امته » أو اولاده » أو حتى 
عن نفسه » ولكن هذا الکتاب لا يعافر Ya‏ كبيرة الا أحصاها . 


هذا كتاب الفرد AS‏ ._هناك كتاب BY‏ جائية بين يدي 
رها » وهنا لكل فرد كتاب . هذا التمييز النوعي القرآني بين كتاب الامة وكتاب 
الفرد » هو تعبير آخر عا قلناه » من ان العمل التاريخي هو ذاك العمل الذي 
يتمشل في كتاب الامة . العمل الذي له ابعاد ثلاثة . بل ان الذي يستظهر 
ويلاحظ من عدد آخر من الایات القرآنية الكريمة . انه ليس فقط يوجد كتاب 
للفرد ويوجد كتاب للامة » بل يوجد احضار للفرد ويوجد احضار للامة » هناك 
احضاران بين يدي الله سبحانه » الاحضار الفردي GL‏ فيه كل انسان فردا 
فردا ‏ لا بلك ناصرا ولا معينا » الا العمل الصالح والقلب السليم والايمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله ‏ هذا هو الاحضار الفزدي . قال الله تعالى : 
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۷۸ 


> ل من في اشموات والازض A‏ عدا Bi‏ اخصامم 
tis gates,‏ وکلهم moran BHT‏ 

وهناك احضار آخر » احضار للامة بين يدي الله سبحانه وتعالى . IS‏ 
يوجد هناك سجلان » كذلك يوجد احضاران كما تقدم . ترى كل امة جائية كل 
امة تدعى إلى كتابها ء ذاك احضار للجاعة » والستانس به من سياق الآيات 
الكرية » ان هذا الاحضار الثاني يكون من اجل اعادة العلاقات إلى نصابها 
الحق , العلاقات في داخل کل امة قد تكون غير قائمة على اساس الق » قاد 
يكون الانسان المستضعف فيها جديرا Ob‏ يكون في اعلى الامة » هذه الامة تعا 
فيها العلاقات إلى نصابها الحق . هذا هو الشيء الذي سیاه القرآن الكريم بيوم 
التغابن » كيف يحصل التغابن ؟ . . يحصل التغابن عن طريق Um‏ 
الجموعة » ثم كل انسان بقدر ما كان مغبونا في موقعه ووجوده في الامة SAL‏ 
حقه » اسمعوا قوله DS‏ 


اذن فهناك سجلان u din:‏ لعمل الفرد » وهناك سجل لعمل 
الامة . وعمل الامة هو عبارة عا فلناه من العمل الذي يكون له ثلائة ابعاد » 
بعد من ناحية العامل هو ما يسميه ارسطو ب « العلة الفاعلية » » وید من ناحية 
المدف هو ما یسمیه ارسطو ب « العلة الغائية » ۰ وید من ناحية الارضية وامتداد 
الموج هو ما یسمونه ب« العلة المادية » . هذا العمل ذو الابعاد EA‏ 
موضوع سنن التاريخ » وهو عمل الجتمع . 

لكن لا ينبغي ان يوهم ذلك ما توهمه بعض الفکرین الاوروبيين كهيغل 
وغيره » من ان الجتمع كائن عملاق له وجود وحدوي عضوي متميز عن سائر 
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الافراد » وكل فرد فرد ليس الا بمشابة الخلية في هذا العملاق الكبير » الذي 
يتخذ من كل فرد نافذة على الواقع ۰ بقدر ما يمكن ان يجسد في هذا الفرد من 
قابلياته هو » ومن ابداعه هو ء اذن كل قابلية وكل ابداع » ليسا إلا قابلية ذلك 
العملاق وإبداعه : وکل فرد انما هو نافذة من النوافذ التي يعبر عنها ذلك 
العملاق الميجلي . 

هذا التصور » اعتقد به جملة من الفلاسفة الاوروبيين تمييزا لعمل الجتمع 
عن عمل الفرد » الا أن هذا التصور لیس صحيحا » ولسنا بحاجة إلى الاغراق 
في الخيال إلى هذه الدرجة » لكي نئحت هذا العملاق الاسطرري من هؤلاء 
الافراد » لیس عندنا الا الافراد » الا زيد Sy‏ وخالد » ليس عندنا ذلك 
العملاق الستتر من ورائهم » طبعا مناقشة هیجل من الزاوية الفاسفية 2 
حدود هذا البحث , لان هذا التفسیر الميجلي للمجتمع مرتبط في | a‏ 
اليكل النظري لفلسفته. هذا التصیون,لیس صحیحا e‏ ولسنا بحاجة إلى مثل 
هذا الافتراض الاسطوري . SE BEEPS‏ الفرد وعمل المجتمع » التمييز 
بين عمل الفرد وعمل المجتمع ایتم من خلال ما اوضحناه من البعد الثالث . 
عمل الفرد هو العمل الذي يكن له ,مب فا,اکتسب بعدا WL‏ كان عمل 
المجتمع » باعتبار ان المجتمع يشكل أرضية له . يشكل علة مادية له . يدخل 
حينئذ في سجل كتاب الامة الجائية بين يدي ربها . هذا هو ميزان الفرق بين 
العملين . 

اذن الشيء الذي نستخلصه مما تقدم » ان موضوع السنن التاريخية هو 
العمل الحادف الذي يتخذ من المجتمع أو الامة أرضية له . على اختلاف سعة 
الموجة وضيق الموجة . 


ct 
صيغ السنن التاريخية في القرآن‎ 


حان الأوان لكي نتعرف على الصیغ التنوعة التي تتخذها السنة التاريخية 
القرآنية . 

كيف يتم التعبير موضوعياً عن القانون التاريخي في القرآن الکریم ؟ 

ما هي الاشكال التي تتخذها سنن التاريخ في مفهوم القرآن الكريم ؟ 

هناك ثلائة أشكال تتخذها WE‏ في القرآن الكريم » لا بد من 
استعراضها ومقارنتها والتدقيق في أوجه الفرق بينها . 

الشكل الاول : للسنة "لكا »هو شك القضية الشرطية de‏ 
هذا الشكل » تتمثل السنة التاريخية في قضية شرطية نربط بين حادثتين او مجموعتين 
من الحوادث على الساحة التاريخية » وتؤكد العلاقة الوضوعية بين الشرط 
والجزاء . وانه متى ما تحقق الشرط تحقق الجزاء . وهذه صياغة نجدها في كثير 

من القوانین والسنن الطبيعية والكونية في GLE‏ الساحات الاخری . 

فلا : Le‏ نتحدث عن قانون طبيعي لغلیان الماء » نتحدث بلغة 
القضية الشرطية > نقول بان الاء اذا تعرض للحرارة وبلغت الحرارة درجة مالة 
مثلا في مستوی معين من الضغط + سوف حدث الغليان » هذا قانون طبيعي 
يربط بين الشرط والجزاء ويؤكد ان حالة التعرض للحرارة »> ضمن مواصفات 
معينة تذكر في طرف الشرط تستتبع حادثة طبيعية معينة » وهي غليان هذا الماء » 
هذا القانون مصاغ على نیج القضية الشرطية . ومن الواضح ان هذا القانون 


AY 


السطبيعي LY‏ عن تحقق الشرط وعدم تحققه » لا ینبشاعن ان الماءهل 
سوف يتعرض للحرارة أؤلا ؟ هل ان حرارة الماء تترتفع إلى الدرجة المطلوبة 
ضمن هذا القانون أولا ؟ هذا القانون لا بتصرض لمدى وجود الشرط وعدم 
وجوده . ولا ين بشيء عن تحقق الشرط ايجابا أو سلبا e‏ وانما ينبئنا عن ان 
الجزاء لا ینز عن الشرط » + فمتى مأ وجد الشرط وجد الجزاء . وأن الغليان 
نتيجة مرتبطة موضوعيا بالشرط » هذا تمام ما ينبثنا عنه هذا القانون المصاغ بلغة 
القضية الشرطية 


ومثل هذه القوانین e‏ تقدم خدمة كبيرة للانسان في حياته الاعتيادية » 
وتلعب دورا عظيا في توجبهه ‏ لان الانسان ضمن تعرّفه على هذه القوانين » 
يصبح بامكانه ان يتصرف بالنسبة إلى ابزاء » قفي كل حالة يرى انه بحاجة إلى 
الجزاء يعمل هذا القانون ويُوفر شروطه.. ففي كل حالة يكون الجزاء متعارضا 
مع مصالحه ومشاعره . يحاول TRH!‏ دَوْيَ”توفر شروط هذا القانون . 


اذن القانون الوضوع بصيغة A‏ الشرطية » موجه عملي للانسان في 
حياته , 

ومن هنا تتجل حكمة الله سبحانه في صياغة نظام الكون على مستوی 
القوانين وعل مستوى الروابط الضطردة والسئن الثابتة , لان صياغة الكون 
ضمن هكذا روابط وسئن ۰ هو الذي يجعل الانسان يتعرف على موضع قدمیه » 
وعل الوسائل التي يجب ان يسلكها في سبيل تكييف بینته وحياته والوصول إلى 
إشباع حاجته » لو ان الغليان في alll‏ كان يحدث صدفة ومن دون رابطة قانونية 
مضطردة مع حادثة اخرى كالحرارة . لما استطاع الانسان ان يتحكم في هذه 
الظاهرة » Sen‏ يه يناي إليها . ويتفاداها متى ما كانت 
حياته بحاجة إلى تفاديها . إنما كان له هذه القدرة . باعسار أن cis‏ الظاهرة 


الطبيعي 


وضعت في موضع ثابت من سنن الکون . وطرح على الاسان لفاسرن 


Ag 


بلغة القضية الشرطية » فأصبح یتصرف ازاء هذا القانون بوعي واختیار وارادة . 

نفس الشيء نجده في الشکل الاول من السنن التاريخية القرآنية 6 فان 
عددا كبيرا من السنن هذه في القرآن » قد تمت على شکل القضية 
الشرطية التي تربط ما بين حادثتين اجتماعيتين ٠‏ أو تاریخیتین 


قرأنا في ما سبق » استعراضا للایات الكريمة التي تدل على سنن التاريخ 
في القرآن . جملة من تلك الایات الكريمة مفادها هو السنة التاريخية بلغة القضية 
الشرطية » فمثلا الآية الكرية : 


اه لایر ما بفزم en‏ 


فمرجم هذا الفاد القرآني » إلى ان.هناك علاقة بين تغييرين : بين تغيير 
الحتوی الداخلى للانسان » وبين النوضع التتظإهري للبشرية ۰ مق ماوجدذاك 
التغيير في أنفس القوم + وجد هنا التغيبر ف ياء القوم وكيانهم . هذه الاية 
إذن » Ge‏ القانون فيها BL‏ القضبة الشرطية 


GB ماه‎ EN a وَآنْ لو اشتفاموا على‎ ١ 

قلنا في ما سبق . ان هذه الآية الكريمة تنحدث بلغة القضية الشرطية عن 
سنة من سنن التاريخ » تربط وفرة الانتاج بعدالة التوزيع ۰ كا هو الواضح من 
صياغتها النحوية ايضا . 


واا زا آن با 
تناها diel‏ 


ری رتا ya‏ راغ فق Spa le‏ 


هذه الآية أيضاً . il‏ سنة تاريخية بينت بلغة القضية الشرطية عندما 


ربطت بين امرين » بين تأمير الفساق والترفین في الجتمع » وبين دمار ذلك 
الجتمع وانحلاله » فمتی ما وجد الشرط یوجد الجزاء . هذا هو الشکل IN‏ 
من اشکال السنة ١‏ 


القرآن . 


الشکل الثاني : الذي تتخذه السنن التاريخية , شکل القضية الفعلية الناجزة 
الحققة . وهذا الشکل ایضا نجد له امثلة وشواهد في القوانین الطبيعية 
والکونية . مشلا : العام الفلكي حین) يصدر حكما علمیا على ضوء قوانين 
مسارات الفلك . Ob‏ الشمس سوف تنكسف في اليوم الفلاني » أو of‏ القمر 
سوف ینخسف كذلك » هذه قضية علمية . الا أنها فضية وجودية ناجزة . 
ولیست قضية شرطية . ولذا لا یلك الانسان اتجاه هذه القضية أن يغير من 
ظروفها وان يعدل من شروطها , لابا تحم عن وقوع هذه الحادثة على أي 
حال . کذلك القرارات العلمية التي تصدر عن الانواء الحوية » الطر ينبمر على 
النطقة الفلانية . هذا ایضا يعبر Saye‏ فعلية وجودية لم تصغ بلغة القضية 
الشرطية . ly‏ صيغت بلغة by‏ بلحاظ مكان معين وزمان 
معين . 

هذا هو الشكل الثاني US Gs‏ القاريخية . وسوف اذكر فيا بعد 
انشاء الله عند تحليل عناصر المجتمع أمثلة لهذا الشكل من القرآن الكريم . 

هذا الشكل من السنن التاريخية : هوالذي أوحى في الفکر الاوروبي كما 
سبقت الاشارة اليه - بتوهم التعارض بين فكرة سنن التاريخ وفكرة اختيار 
الانسان وارادته » لان ge‏ التاريخ ما دامت هي التي تنظم مسار الانسان وحياة 
الانسان » اذن ماذا يبقى لارادة الانسان ؟ 

هذا التوهم » أدى ببعض المفكرين إلى القول بان الانسان له دور سلبي 
فقط وليس دورا ایا . فهر يتحرك كبا تتحرك الآلة وفقا لظروفها الموضوعية » 
ولعله يأتي بعض التفصيل أيضا عن هذه الفكرة . 


وذهب بعض آخر في مقام التوفيق ما بين هاتين الفكرتين ولو UA‏ 


Ar 


إلى أن اختيار الانسان نفسه هوأيضاً يخضع لسنن التاريخ . وهذا الوقف یستبعلن 
تضحية باختيار الانسان لكن بصورة غير مكشوفة . 

وذهب بعض الفکرین الأوروبین إلى اختيار موقف معاكس e‏ عندما 
اتجهوا إلى التضحية بسنن التاریخ ساب اختيار الانسان » بحجة أنه ما دام 
الانسان ختارا » فلا بد من أن GES‏ الساحة التاريخية من الساحات الكونية في 
مقام التقنين الوضوعي » فلا سنن موضوعية للساحة التاريخية حفاظا منهم على 
رادة الانسان واختياره . 

وهذه الواتف كلها خاطئة » لابا جیعا تقوم على وهم الاعتفاد بوجود 
تناقض أساسي بين مقولة السنة التاريخية ومقولة الاختیار الانساني » وهذا التوهم 
نشا من قصر النظر على الشكل الثاني من اشکال السنة التريخية تلك المصاغة 
BL‏ القضية الفعلية الوجودية الناجزة » لو كنا تفص النظر على هذا الشكل من 
سنن التاريخ ٠‏ والتزمنا بانه يستوعي كل AD‏ التاريخية » لكان هذا التوهم 
وارداً « ولكنا LES‏ ابطال هذا Go Ma‏ ریق الالتفات إلى الشكل الاول 
من اشكال السنة التاريخية »اللي تصاغ فيه السنة الساريخية بوصفها قضية 


شرطية » وكثيرا ما تكون هك لب ری شرطها معيرة عن ارادة 
الانسان واختياره » باعتبار ان اختيار الانسان Jar‏ المحور في هذه القضية 
الشرطية لانه شرطها . لكن ما هو الشرط ؟ 


الشرط : هو فعل الانسان » هو ارادة الانسان 
ea‏ 


mg 
Je التغيير هنا أ د اليهم فهو فعلهم . ابداعهم وارادتهم . و‎ 
ابداع الانسان واختياره موضوع الشرط في القضية الشرطية  تصبح السنة‎ 
التاريخية متلائمة تماما مع اختیار الانسان » بل إن السنة حينئذ » تزيد الانسان‎ 
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اختيارا وقدرة وتمكنا من التصرف في موقفه » عيئاً كا كان القانون الطبيعي يزيد 
من قدرة الانسان عل عل التحكم في الغليان . بعد أن عرف شروطه وظروفه » 
كذلك السنن التاريخية ذات الصیغ الشرطية » هي في الحقيقة ليست على حساب 
ارادة الانسان » وليست نقیضا لاختبار الانسان بل هي مؤكدة LENIN‏ 
توضح للانسان نتائج الإختيارء لكي يستطيع أن یقتبس ما يريده من هذه 
النتائج دون غيرها . ویتعرف على الطريق الذي يسلك به إلى ما آراد من هذه 
التتيجة أو تلك بوعي وادراك . 


الشكل الثالث : للسنة التارخیف وهو شكل اهتم به القرآن الكريم 
اهتاما كبيرا e‏ هو السنة التاريخية المصاغة على صورة اتجاه طبيعي في حركة 
التاريخ » لا على صورة قانون صارم حدّي » ولكي ينضح ذلك . لا بد وان 
نطرح الفكرة الاعتيادية التي نعيشها في WLS‏ عن القانون . 

القانون العلمي pra‏ عبارة عن تلك اس التي Jay‏ 
التحدي ولا النقض من قبل الاتسانروهو اياي محكوم ها ولا يستطيع cord!‏ 
عن داشرة طاعتها . لانها قانون امن قوانتین A‏ والطبيعة . بمكنه ان لا ¿e‏ 
لان وجوب الصلاة حكم Ulli‏ تكربنيا » Se‏ أن يثري 
الخمر » لان حرمة شرب الخمر قانون تشريعي وليس قانونا نکوینیا » لكنه لا 
يمكنه ان يتحدى القوانين الكونية والستن الموضوعية » مثلاً : لا يمكنه أن يجعل 
الاء لا یغل اذا توفرت شروط الغليان » كا لا يمكنه ان يؤخر الغليان WL‏ عن 
موعده المعين . OF‏ هذا قانون والقانون صارم ؛ والصرامة QE‏ التحدي . هذه 

هي الفكرة التي نتصورها عادة عن القوانين ٠‏ وهي فكرة صحيحة إلى حد ماء 
لكن ليس من الضروري ان تكون كل Ee‏ طبيعية موضوعية على هذا الشكل » 
بحيث GL‏ التحدي من قبل الانسان هذه الطريقة . بل هناك اتجاهات 
موضوعية في حركة التاريخ وفي مسار الانسان » لكن مع شيء من المرونة » 
بحيث انها تقبل التحدي ولو على شوط قصير e‏ وان لم تقبل التحدي على شوط 
طويل » وهذا لا يعني أنها ليست اتجاهات تمثل واقعا موضوعيا في حركة 


AA 


التاريخ » هي اتجاهات ولكنها مرنة تقبل التحدي + لكنها مع ذلك قد تحطم 
هذا التحدي بستن التاريخ نفسها . فطل نقول : بأن هناك في تركيب 
الانسان وتكوينه اتجاها موضوعيا لا تشريعيا إلى اقامة العلاقات المعينة بين الذكر 
والانثى في المجتمع ضمن اطار من أطر النكاح والاتصال » هذا الاتجاه ليس 
تشريعياً ly‏ هو اتجاه موضوعي » ركب في طبيعة الانسان وتركيبته » هذه سنة + 
لكنها سنة على مستوى الاتجاه . لا على مستوى القانون . 


اذا ؟ 


لان التحدي هذه السنة لة أو لحظات مکن » أمكن لقوم لوط أن 
يتحدوا هذه السنة فترة من الزمن . بینا لم يكن بامكانهم إن يتحدوا سنة الغليان 
بشکل من الاشکال , الا ان تحدي هذه السنة يؤدي إلى أن بتحطم التحدي 
عل المدى الطریل » والجتمم الذي يتحدى هذه السنة يكتب بنفسه فناء 
نفسه » لانه يتحدى ذلك عن A Jb‏ الشذوذ التي رفضها هذا الاتجاه 
الموضوعي . وتلك الالوان من A‏ فناء الجتمع وال خرايه . 
وهذا ما حصل Ans‏ لقوم yb)‏ 


الاتجاه إلى توزيع الميادين بين المرأة والرجل » اتجاه موضوعي وليس DE‏ 
ناشئا من قرار تشريعي » اتجاه ركب في طبيعة الرجل والمرأة » ولکن هذا MEM‏ 
يمكن ان يتحدى » يمكن استصدار تشريع يفرض على الرجل بان يبقى في البيت 
لیتول دور الحضانة والتربية » وان تخرج المرأة إلى الخارج لكي تتولى مشاق 
العمل والجهد . وببذا يحصل التحدي هذا الاتجاء . لكن هذا التحدي لن 
يستمر » لان سنن التاربخ سوف تجیب على هذا التحدي » Y‏ بهذا سوف 
نخسر كل تلك القابليات التي زودت بها المرأة من قبل هذا الاتجاه لمهارسة دور 
الحضانة والامومة e‏ وسوف نخسر كل تلك القابليات التي زود بها الرجل من 
اجل ممارسة دور يتوقف على الجلد والصبر والثبات وطول النفس . تماما » كا ان 
بناية تسلم نجارياتها إلى حداد وحدادياتها إلى نجار » يمكن ان Les‏ البناية 
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أيضا » لكن هذه البناية سوف تنهار > سوف لن یستمر هذا التحذي على شوظ 
طويل . 

وأهم مصداق يعرضه القرآن الكريم هذا الشكل من الستن : الدين » 
فالقرآن الكريم يرى أن الدين نفسه ليس جرد تشريع وإنغا هو سنة موضوعية 
من سنن التاريخ » وفذا يعرض الدين على شكلين : 
كما يقول علم الاصول . كا في قوله تعالى : 3 
ee‏ میم Gerd‏ وَعِيسى أن أقِيمُوا 

مر على رین ما تذموشم ال 2004 


لین ولا رو فيه 
هنا يبين الدین كتشريع . کأمر من الله سبحانه » لكن ف «¿dle‏ 
يبينه سنة من سنن التاریخ ee‏ صميم ترکیب الانسان وفطرته Sse‏ 


des 


فالدین هنا لم Je‏ وانما هو فطرة للناس » هو 
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا ديل لخلق الله » يعني كا انك لا يمكنك ان 
E‏ من الانسان أي جزء من اجزائه التي تقومه . كذلك لا يمكنك ان تنتزع 
من الانسان دينه » الدين ليس مقولة حضارية مكتسبة يمكن اعطاؤها ويمكن 
الاستغناء عنها » لانها في حالة من هذا القبيل . لا تكون فطرة الله التي فطر 
الناس عليها . ولا تكون خلق الله الذي Y‏ يل له » بل تكون من المكاسب 
التي حصل عليها الانسان من خلال تطوراته المدنية والحضارية على مر التاريخ . 

الدين خلق الله 


(1) سورة الشورى VERN:‏ 
en‏ سورة الروم : الآية | ۴١‏ . 


ف الي قطرَ الاس عَلَيْها US‏ اه 4 وكلمة « لا» 
هنا ليست ناهية بل نافية » يعني هذا الدين لا يمكن آن ينفك عن خلق الله ما 
دام الانسان ٠ ÚL‏ فالدين ps‏ لهذا الانسان . 

ولكنها ليست سنة صارمة على مستوى قانون الغليان » سئة تقبل التحدي 
على الشوط القصير » كما كان بامكان تحدي سنة النكاح وسنة اللقاء والتزاوج 
الطبيعي بين الجنسين عن طريق الشذوذ الجنسي » لكن على شوط قصير » 
كذلك Lal exe‏ تحدي هذه السنة على شوط قصير عن طريق الالحاد » ولكن 
هذا التحدي لا يكون الا على شوط قصير» لان العقاب سوف ینزل 
بالتحدي » العقاب هنا ليس بمعنى العقاب الذي ينزل على من يرتكب خالفة 
شرعية على يد ملائكة العذاب في السیاء يوم لقيامة » وانما العقاب هنا ينزل من 
سنن التاريخ نفسها حيث يفرضه على كل امة تريد أن تبدل خلق الله سبحانه + 
ولا تبديل خلق الله » مع الالتفات ان نزول هذا العقاب ليس فوريا 
بالضرورة , OY‏ الفورية التي io dog‏ الاعتيادية تختلف عنها معناها 
بلحاظ امتداد التاريخ الانساني . Soltek,‏ الآية التالية ان تلفت الانظار 
اليه . قال dls‏ : 


هذه الآية الكريمة تتحدث عن العذاب » واقعة في سياق العذاب 
الجماعي الذي نزل بالقرى السابقة الظالمة » ثم بعد ذلك يتحدث عن 
استعجال الناس في أيام رسول الله( ص ) بیقولون له أين هذا العقاب ؟ أين 
هذا العذاب ؟ لماذا لا ينزل بنا نحن الآن حيث كفرنا وتحديناك » وصممنا 
آذاننا عن قرآنك ؟ القرآن هنا یتحدث عن السرعة التاريخية التي تختلف عن 
السرعة الاعتيادية فيقول : 


(ا) سورة المح : الآية / 1۷ 


۹۱ 


Dt >‏ بالنذاب ون aE‏ اف وغنه 4 لاهاسسةء 
والسنة التا el‏ لکن : 
وان يما مد alls Wy‏ سب 


ون 4 


الیوم الواحد في سنن التاریخ عند ربك باعتبارها كلمات الله كما قرأنا في ما 
سبق » الف سنة . طبعا في آية أخرى عبر بخمسين الف سنة » وذلك في قوله 
تعالى : 

«تفرخ الملابكة رخ إل 
laa ee‏ ونر 


في یوم US‏ مقدازه 
یوم تکون Sells HO‏ 204 

الکلام هنا ناظر الى يوم القيامة ‏ ال یوم تكون السماء GALS‏ ؛ فیوم 
القيامة قدر بخمسين ألف سنة اما في الآية السابقة فهو يتكلم عن يوم توقيت 
نزول العذاب الجماعي وفقا لسنن التاريخ + يقول : وان يوما عند ربك كألف 


سنة مما تعدون . وبهذا بجمع sy‏ الایتین فلا تعارض . 

ost‏ فهمذا شكل ثالث می-الستن-التاريخية . هو عبارة عن اتجاهات 
موضوعية في مسار التاریخ Sy UL EG‏ ان يتحدى عل 
الشوط القصیر e‏ ولکن سنن التاريخ لا تقبل التحدي على الشوط الطويل , الا 
آن الشوط القصير والطویل هنا ليس بحسب طموحاتنا وحياتنا الاعتيادية OY e‏ 
الیوم الواحد في US‏ الله وسننه کالف سنة ما نحسب . 

والدین هو الشال الرئيسي للشکل الثالث . من أجل أن تمرف كيف ان 
الدين سنة من ستن التاريخ ؟ ولیس هو جرد تشریع بل حاجة اساسية 
موضوعية » ما هو دوره ؟ ما هو موقعه ؟ 

لكي نعرف ذلك » يجب أن ناخذ المجتمع e‏ ونحلل عناصره على ضوء 


(1) سورة العارج ALLS:‏ 


ar 


القرآن الكريم » لنصل إلى مغزى قولنا : ان الدين سنة من سنن التاریخ . 
كيف نحلل عناصر المجتمع ؟ تحلل عناصر المجتمع على ضوء هذه BY‏ 
us‏ 


هذه الآية تصطینااروع وادق واعمق صيغة لتحلیل عناصر المجتمع . ونحن 
سوف ندرس هذه العناصر ونقارن فيا بيغها » لنعرف في النهاية أن الدين سنة 
تاريخية » وليس oe‏ حكم شرعي قد يطاع وقد يعصى 


. ۳١ / سورة البقرة : الآية‎ )١( 


ar 


ی 
عناطر Lil‏ فى القرآن 


قلنا ان القرآن الكريم یقدم الدین لا بوصفه مجرد قرار تشريمي » بل 
بوصفه سنة من سنن LLL‏ التاريخ » ومقوماً أساسياً خلق الله ولن تجد لخلق 
الله تبدیلا » ولكنها سنة من الشكل الثالث . سنة تقبل التحدي على الشوط 
القصير » ولكن التحدي يعاقب بسنن التاريخ نفسها . وقد أشير إلى هذه 


الخاصية ايضاً بقوله : 
ii y‏ الاس لا GOES‏ هم العبارة التي ختمت بها الآية 
الكريمة : 


ففي هذه العبارة اشارة إلى هذه اس » اي أن للناس ان يتخذوا مواقف 
سلبية واهمالية تجاه هذه السنة » ولكنه اهمال على الشوط القصير لا على الشوط 
الطویل . 


وقلنا Lal‏ بان توضيح واقع هذه السنة القرآنية من سنن التاريخ » 
يتطلب منا ان نحلل عناصر المجتمع » فا هي عناصر المجتمع من زاوية نظر 
القرآن الكريم ؟ وما هي مقومات المركب الاجتياعي ؟ وكيف يتم التنفيذ بين 


(۱) سورة الوم الآية / ۳۰ 


av 


هذه العناصر والقومات ؟ وضمن أي اطار ؟ ووفق اية معادلة ؟ هذه الاسئلة 
نحصل على جوایا في النص القرآني الشریف الذي تحدث عن خلق الانسان 
الاول : 

Sg >‏ فال ربك Boe‏ إن de‏ في الأْض He‏ توا ال نيها 
ón u, 5‏ خن Bat, SH‏ وس لك قال ان (el‏ 
مالا Og bth‏ 

حینا نستعرض هذه الآية الكريمة » نجد ان الله سبحانه ينبيء الملائكة 
بانه قرر انشاء مجتمع على الارض Ge‏ هي العناصر التي يمكن استخلاصها من 
العبارة القرآنية التي تتحدث عن هذه الحقيقة العظيمة ؟ 


هناك ثلاثة عناصر يمكن استخلاصها من العبارة القرآنية 


. الانسان‎  ًالوأ‎ 
عام‎ pde الارض او الطبيعةا‎ - iw 
Tee RS er 


ise‏ - العلاقة العنوية ال OLY hy Gi‏ بالارض وبالطبيعة » وتربط من 
ناحية اغری الانسان بأخیه الانسان » وهذه العلاقة المعنوية هي التي سنَاها 
القرآن الکریم بالاستخلاف » هذه هي عناصر الجتمع . 

ونحن حینا لاحظ الجتمعات ci‏ نجد انها جیعا تشترك بالعنصر 
الاول والعنصر الثاني Ye‏ یوجد مجتمع بدون انسان يعيش مع آخیه الانسان » 
ولا يوجد مجتمع بدون ارض أو طبيعة يمارس إنسانه علیها دوره الاجتماعي 

واما العنصر الثالث : وهو العلاقة » ففي کل مجتمع علاقة كما ذکرنا . 
ولکن الجتمعات تختلف في طبيعة هذه العلاقة » LAS dy‏ صياغة هذه 


4A 


فالعنصر الثالث هو العنصر الرن 
مجتمع يبني هذه العلاقة العنوية التي ت بط الانسان بأخيه الانسان من جانب » 
وبالطبيعة من جانب آخر » بشكل قد يتفق وقد يختلف مع طريقة بناء المجتممع 
الآخر odd‏ العلاقة . 

وهذه العلاقة لا صيغتان اساستان : 
إحداهما : ثلاثية . والاخری : صيغة رباعية . 

Hall‏ الرباعية : طرحها القرآن الکریم تحت اسم الاستخلاف » هي 
الصيغة التي ترتبط بوجبها الطبيعة والانسان ویرتبط الانسان فیها بدوره مع أخيه 
الانسان . 


هذه اطراف ثلاثة . فأين الطرف الرابع ؟ . هذا الطرف الرابع خارج عن 
اطار الجتمع ۰ ولکن الصيغة الرباعية للعلاقة الاجتاعية » تعتبر هذا الطرف 
الرابع مقوما من القومات الاساسية A‏ الاجتباعية على الرغم.من ذلك 
الخروج » هذا الطرف الرابع » fälle‏ طرحه القرآن الكريم : 
الاستخلاف . ونحن عند التحلیل لآ الاستخلاف ذو اربعة اطراف » 
لانه يفسترض مستخلفا ايض نمی sel‏ وستخلف عليه » 
ومستخف . فهناك اضافة إلى الانسان واخیه الانسان والطبيعة طرف رابع هو 
الستخلف e‏ والستخلف هو الله سبخانه » والستخلّف هو الانسان واخوه 
الانسان » أي الجاعة البشرية ككل » والستخلف عليه هو الارض وما علیها 
ومن علیها » فالعلاقة الاجتماعية ضمن صيغة الاستخلاف ۰ تکون ذات اطراف 
اربعة » وهذه الصيغة ترتبط بوجهة نظر معينة نحو الحياة والکون تقول : بانه لا 
سيد ولا مالك ولا له للكون وللحياة الا الله سبحانه » وان دور الانسان في 
مارسة حياته » انما هو دور الاستخلاف والاستثان » وأي علاقة Las‏ بين 
الانسان والطبيعة فهي في جوهرها ليست علاقة مالك بمملوك ۰ وانما هي علاقة 
أمين على امانة استؤمن علیها . وأي علاقة تنشأ بين الانسان واخیه الانسان » 
مهما كان الرکز الاجتماعي لهذا أو لذاك . فهي علاقة استخلاف وتفاعل ؛ بقدر 
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ما يكون هذا الانسان او ذاك مؤدياً لواجبه اتجاه هذه الخلافة » ولیست علاقة 
سيادة أو الوهية أو مالكية . وتوجد في مقابل هذه الصيغة الرباعية » صيغة 
ثلاثية الاطراف » تربط بين الانسان والانسان . والانسان والطبيعة » ولكنها 
تقطع صلة هذه الاطراف مع الطرف الرابع » وتجرد تركيب العلاقة الاجتماعية 
عن البعد الرابع » عن الله سبحانه وتعالى . وتفترض أن الانسان نفسه هو 
البداية . ويهذا تحولت نظرة كل جزء الى الجزء الآخر داخل هذا التركيب وهذه 
. واختلت المعادلة . واهتزت البنية الاجتماعية حيث وجدت الالوان 
الختلفة للملكية وللسيادة » سيادة الانسان على أخيه الانسان بأشكاها المختلفة 
التي استعرضها التاریخ » وذلك شيء OY eb‏ إضافة الطرف انرایم 
للصيغة الرباعية ليس محرد اضافة عددية » بل ان هذه الاضافة تحدث 0 
نوعياً في بنية العلاقة الاجتاعية » وني تركيب الاطراف الثلاثة الاخرى نفسها » 
إذ يعود الانسان مع إخوانه من بني الانسان » مجرد شركاء في حمل هذه الامانة 
والاستخلاف » وتعود الطبيعة بکثل ما GI‏ من ثروات » وبكل ما عليها ومن 
عليها » مجرد أمانة لا بد من رعاية واجبها واداء حقها 

وقد تبنی القرآن A las pe SI‏ كوجه بارز من 
وجوه الدين » وكسنة تاريخية . ولكن كيف ؟ 

هذه الصيغة الرباعية عرضها القرآن الكريم على نحوين : عرضها تارة 
بوصفها فاعلية ربانية من زاوية دور لله سبحانه وتعالى في العطاء . وهذا هو 
العرض الذي 

« اي be‏ في الأزض BE‏ 

هذه العلاقة الرباعية معروضة في هذا النص الشریف باعتبارها عطاءاً من 
الله . وجعلا يمثل الدور الايجاني والتكريمي من رب العالمين للانسان » وعرض 
الصيغة الرباعية من زاوية ارتباطها بالانسان » وتقبل الانسان لها. وذلك في 
قوله سبحانه وتعالى : HL de BOW ES sD‏ والازض SAG‏ 


۷.۰ 


. 4 جَهُولاً‎ LEE 
فالامانة هي الوجه التقبلي للخلافة » والخلاقة مي الوجه الفاعلي‎ 
١ ١ 1 . والعطائي للامانة‎ 
وهذه الامانة التي تقبلها الانسان وتحمّلها لم تعرض على هذا الانسان في‎ 
وليس المقصود من تقبل الانسان هه‎ Ub هذه الآية » برصفها تکلیفا أو‎ 
الأمانة هو تقبله الخلافة على مستوى الامتثال والطاعة » بقرينة ان هذا كان‎ 
gu معروضا على السیاوات والارض والجبال ايضا» ومن الواضح انه لا‎ 
لتكليف السیاوات والجبال والارض . ومعنى ذلك انه عرض تكويني لا عرض‎ 
تشريعي » اي أن هذه العطية الربانية كانت تفش عن الوضع القابل ها في‎ 
» الطبيعة » وا منسجم معها بطبيعته » ویفطرته . وبتركيبه التاريخي والکوني‎ 
وبحكم فطرة الله‎ » y والانسان هو الكائن الوحيد الذي كان يحكم تركيبه‎ 
هذه العلاقة الاجتماعية ذات‎ SL ya المزكورة فيه منسجماً دون غيره‎ 
Ja وخللافة . ومن هنا كان تقبله لما‎ VEU الاطراف الاربعة التي بها تصبح‎ 

تکویناً بحكم دخوها في GS‏ ونی تركيب مساره PN‏ . 

ونلاحظ في هذه الآية الكرية » الاشارة إلى هوية هذه السنة التاريخية واا 
سنة من الشكل الثالث » سنة تقبل التحدي وتقبل العصيان ‏ ليست من تلك 
الستن التي Y‏ تقبل التحدي ابدا ولو لحظة » قال تعالى a TE‏ 
كان ظَلُوما جَهُولاً #4 هذه العبارة الاخبرة ظ انه كأن LE‏ جوا 4 » تأكيد 
على طابع هذه السنة + وان هذه السنة على الرغم من انها سنة من سنن التاریخ 
ولكنها تقبل التحدي ‏ تقبل ان يقف الانسان منبا موقفا سلبيا » هذا التعبير 
يوازي تعبير : ط Ssh‏ رالاس لا يَْلَمُونَ 4 في الآية السابقة . 

اذن » الآية السابقة استخلصنا منها أن الدين سنة من سنن الحياة ومن 


)1( سورة الأحزاب : الآية / ۷۲ . 


سنن التاريخ » ومن هذه الآية نستخلص ان صيغة الدين GLAD‏ التي هي 
عبارة عن A‏ الرباعية . التي يسميها القرآن بالخلافة والامانة 
الاستخلاف » سنة من سنن التاريخ في المفهوم GA‏ 

فالحقيفة ٠‏ ان الآية الاولى والآية 


الثانية متطابقتان تماما في مفادهما » لانه 
A il‏ 


فهذا تأكيد عل أن ماهوا رت وما هو داخل في تككوين الانسان 
وتركيبه وفي مسار تاريخه هو الدين iS‏ على الحياة ومهيمناً عليها » فهو بالتالي سنة 
لمذه الحياة وللتاريخ . والدين بهذا المنحى هو العلاقة الاجتماعية الرباعية 
الاطراف . التي يدخل فيها الله بعدا رابعا » لكي يحدث تغييراً في بنية هذه 
العلاقة » لا لكي تكون مجرد اضافة عددية 

أما كيف كان هذا الطرف الرابع و التخلف سبحانه » مقوماً اساسياً 
لسار الانسان على الساحة Pa‏ نتعرف على ذلك » لا بد من ان 
نتعرف على دور كل من Gua‏ العلاقة الاجتماعية وهما الانسان 
والطبيعة . هذان الركنان داخلانفيالصبيجة,الثلاثيةوداخلان في الصيغة الرباعية » 
ومن هنا نسميهم| بالركنين الثابتين في العلاقة الاجتماعية . 

ما هو دور الانسان في عملية التاريخ من زاوية النظرة القرآنية للتاريخ 
وسنن الحياة ؟ ما هو دور الانسان في العلاقة الاجتماعية ؟ وما هو دور الطبيعة في 
العلاقة الاجتم). 

على ضوء تشخيص هذين الدورين وتحدید الموقفين » سوف يتضح دور 
الطرف الرابع الذي تتميز به الصيغة الرباعية عن الصيغة الثلائية ٠‏ ويتضح أن 
هذا الطرف call‏ عنصر ضروري بحكم سنة التاريخ ۰ وتركيب خلقة 
الانسان . ولا بد وأن یندمج مع الاطراف الاخری لتكوين علاقة اجتماعية 
رباعية الأطراف 


ودور pá hail!‏ كركة التاریخ 


ß 


1 


ine 


الآن نتحدث عن دور الانسان في الحركة التاريخية من زاوية مفهوم القرآن 
الكريم . 


من الواضح على ضوء المفاهيم التي قرأناها سابقا ء أن الحتوی الداخلي 
للانسان هو الاساس لحركة التاريخ ۰ التي تتميز عن كل الحركات الاخسرى بانها 
حركة غائية لا سببية نقط » غائية Yale‏ الستقبل . فالمستقبل هو المحرك 
لاي نشاط من النشاطات الا ELLIE‏ معدوم فعلا » ونما يحرك من 
خلال الوجود الذهني » الذي, هو BES‏ والحرك والمدار لحركة التاريخ » ومذا 
الوجود الذهني » يعبر بجانب TR‏ منه عن الارادة » 
وبالإمتزاج بين الفكر والارادة » تتحقق فاعلية المستقبل وحركيته للنشاط 
التاريخي على الساحة الاجتماعية . 


والحتوی الداخلي الشعوري للإنسان يتمشل في هذين الركنين 
الاساسین » وهما الفكر والارادة . اذن المحتوى الداخلي للانسان » هو الذي 
يصنع هذه الغايات » ويجسد هذه الاهداف من خلال مزجه بين فكرة وارادة ٠‏ 


وہذا صح القول بأن الحتوی الداخلي للانسان هو القاعدة لحركة 
التاريخ + AN‏ العلوي بكل ما يضم من علاقات وانظمة وافكار 
وتفاصيل مرتبط بهذه القاعدة » ويكون تغيره وتطوره تابعا لتغير هذه القاعدة 
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وتطورها » فاذا تغير الاساس تغير البناء العلوي ۰ واذا بقي الاساس ثابتا » بقي 
البناء العلوي ثابتا . 

فالعلاقة بين الحتوی الداخلي للاتسان والبناء الشوقي للمجتمع  BAS‏ 
تبعية » ومسبب بسبب » وهي نمثل تاريخية تقدم الكلام عنها في قوله سبحانه 
وتعالى : « إن اله لا يما بقوم عنی نیون NL‏ هذه الآية 
واضحة y‏ ان الحتوی الداخلي للانسان + هو القاعدة والاساس للبناء 
العلوي . للحركة 2S)‏ 
تغيير اوضاع القوم وابنيتهم العلوية وظواهرهم : إن au‏ 
ومن الواضح ان القصود من تغیر ما بالانفس , تغبير ما بأنفس القوم » بیش 
يكون المحترى الداخلي کقوم وكأمة متغيرا » والا فإن تغير الفرد الواحد أ 
الفردين أو الافراد » لا یشکل الاساس لتغير ما بالقوم 

فالحتوی النفي والداخلي للاثة كمقر لا هذا الفرد او لذلك الفردء هو 
الذي يعتبر أساساً ARG pay‏ علوي للحركة التاريضية كلها . 

والقرآن الكريم يؤمن OL,‏ العتلیتین يجب ان تسيرا Lee‏ إلى جنب » 
عملية صنع الانسان لحتواه Bi EN‏ » مع البناء اشارجي , ولا 
يمكن N‏ رض انفكاك البناء اخارجي عن البناء الداخملي » الا اذا بقي البناء 
الخارجي بناءا مهزوزاً متداعيا . 

وغذا سمى الاسلام عملية بناء المحتوى الداخلي اذا اتجهت اتجاهاً Lalo‏ 
« بالجهاد الأكبر » تأكيداً منه على قاعدية المحتوى الداخلي . وسمى عملية 
البناء الخارجي إذا اتجهت اتجاها صالحا « الجهاد الأصغر » » وربط الجهاد 
الأصغر بالجهاد الأكبر » واعتبر أن الجهاد الاصغر أذا فصل عن الجهاد الأكبر 
فقد محتواه ومضمونه » وقدرته على التغيبر الحقيقي على الساحة التاريخية 
والاجتماعية . 


بة » لان الآية الكريمة تتحدث عن ين : احدعما 


(۱) سورة الرعد الآية / 11 


ومن هنا نجد القرآن الكريم » یصرض لحالة من حالات انفصال عملية 


وما هوحي به هذه الآية الكريمة أن لانسان اذا م ينف بعملية التغيير إلى 
قلبه واعماق روحه » ول يبن نفسه بناءاً صالحاً لا يمكنه أبداً أن يطرح الکلمات 
الصالحة . لان الكلمات الصالحة Li]‏ يمكن أن تتحول إلى بناء صالح في 
المجتمع » إذا نبعت عن قلب يعمر بتلك القيم التي تدل عليها تلك الكلمات + 
وإلا فتبقی الكلمات مجرد الفاظ جوفاء دون أن يكون لها مضمون ومحتوى 

فمسالة القلب هي التي تعطي للکلیات معناها . ولعملية البناء الخارجي 
أهدافها ومسارها . 

الى هنا عرفنا أن الاسامل والقاهدم في حركة التاريخ » هو المحتوی 
الداخلي للانسان » وهنا نتساءل : 
محورية الثل الاعل 

ما هي نقطة البدء في بناء هذا الحتوی الداخلي للانسان ؟ وما هو الجور 
الذي یستقطب عملية بناء الحتوی الداخلي للإنسائية؟ 

الحور الذي بستقطب عملية البناء الداخلي للانسانية هو JAN‏ الاعل . 

لقد عرفنا فيها سبق . ان الحتوی الداخلي للانسان يجسد الغايات التي 
تحرك التاريخ » من خلال وجودات ذهنية تمتزج فيها الارا . . وهله 
الغايات جميعا تبلق عن وجهة نظر رئيسية إلى مثل اعل للانسان في حياته » هو 
الذي يحدد الغايات التفصيلية e‏ وینبثق عنه هذا الهدف الجزئي وذلك Gadd‏ 


¿A‏ » فالغایات بنفسها محركات لأتاریخ » وهي بدورها نتاج لقاعدة اعمق 
منها في الحتوی الداخلي للانسان » وهو امثل الاعل الذي تتمحور فيه كل تلك 
الغايات . وتعود اليه كل تلك الاهداف 

فبقدر ما يكون I‏ الاعل للجياعة البشرية صالحاً وعالياً وعدأ تكون 
الغايات صالحة وعتدة » وبقدر ما يكون هذا المثل الأعلى محدودا أو منخفضا 
تکون الغايات المنبثقة عنه محدودة ومنخفضة ایضا . 


وهذا الثل الأعلى يرتبط ويتحدّد من قبل كل جماعة بشرية » على اساس 
وجهة نظرها العامة نحو الكون والحياة » وكلما كانت الطاقة الروحية والرؤية 
الفكرية للجاعة البشرية تتناسب مع ذلك الشل الاعل ومع وجهة نظرها إلى 
1 الكون كلا تحققت ارادتها للسير في طريق هذا ال مع ما يتخلله من 
منعطفات » وما ينتصب على جانبيه من علامات . 

وكا ان الحركة التارخية متهي Gee‏ حركة أخرى في الكون » بانها حركة 
غائية هادفة » كذلك تتا الحلركات_التتاويفية انفسها بعضها عن بعض بثلها 
العلیا . فلكل حركة تخل Jl lia VEL‏ الاعل هو الذي بجدد 
الغايات والاهداف e‏ وهذه الاهداف والغايات بدورها هي التي تحدد النشاطات 
والتحرکات ضمن مسار ذلك المثل الاعل . 

والقرآن الكريم يطلق على il‏ الاعل في جملة من الحالات اسم IY‏ » 
باعتبار ان الثل الاعل هو القائد الآمر المطاع الوجّه ‏ وهذه صفات يراها القرآن 
لانه هو الذ یصنع مسار التاريخ . حتى ورد في قوله سبحانه وتعال : 
ES‏ عبر حتى عن امو بأنه إله » حينم| 
يتصاعد هذا ال وى تصاعد! مصطنعا فيصبح هو الشل الأعلى » وهو الغاية 
القصوى هذا الفرد أو لذاك . فالثل العليا بحسب التعبير القرآني والديني هي 
Gat‏ الحقيقة + لانها هي المعبودة حقا » وهي الآمرة والناهية والمحركة el‏ 


(۱) سورة القرقان الآية / ٤۳‏ . 


افسام A‏ العليا 

وهذه المثل العليا التي نتبناها الجماعات البشرية Je‏ اقسام : 
القسم الأول : 

المثل الأعلى الذي يستمد تصوره من الواقع نفسه » ويكون منتزعا من 
واقع ما تعيشه IA‏ البشرية من ظروف وملابسات » أي ان الوجود الذهني 
الذي صاغ المستقبل J «La‏ يستطع أن يرتفع على هذا الواقع ویتجاوزه » بل 
انترع مثله الأعلى من هذا الواقع بحدوده » وقيوده » وشؤونه . 

وحینما يكون المشل الأعلى منتزعا عن واقع الجهاعة بحدودها وقيودها 
وشؤونها يصبح حالة تكرارية » وبجرد محاولة لتجميد هذا الواقع وحله إلى 
المستقبل » بدلا عن التطلع إلى الستقبل وتحويلا له من حالة نسبية ومن أمر 
عدود إلى أمر مطلق » إلى حقيقة مطلقة لا بتصور الانسان شيئا وراءها » وفذا 
سوف يكون المستقبل AS‏ همه لن تستطيع الجماعة البشرية ان 
نتجاوز الواقع وان ترتفع بطموجاتها te‏ 
ما السیب ؟ 

و هذا النوع من الثل العليا له احد سببين : 

السبب الاول : نفسي هو عبارة عن الالفة والعادة والخمول والضیاع > 
ومن الواضح أنه اذا انتشرت هذه الحالة النفسية : حالة الخمول والركود والالفة 
والضياع في مجتمع فانه سوف يصاب بابخمود ‏ لانه سوف‌یصن الهه من 
واقعه » وسوف يحول هذا الواقع النسبي الحدود الذي يعيشه إلى حقيقة 
مطلقة » إلى مثل del‏ لا يرى وراءه شيئا . 

وهذا في الحقيقة هو ما عرضه القرآن الكريم في كثير من الآيات التي 
تحدئت عن المجتمعات التي واجهت الانبياء حینما جاژوها Jar‏ عليا حقيقية » 
ترتفع عن الواقع وتريد ان تنتزعه من حلوده النسبية إلى وضع آخر » واجه 
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هؤلاء الانبیاء جتمعات سادتها حانة الالفة والعادة والتمیع التي جسدها رد 

آفرادها بمنطق موحد مکرور 
إنا وجدنا Gell‏ على هذه ال الطريقة . ونحن متمسکون بذلهم 

الأعلى . سيطرة الواقع على اذهانهم » وتغلغل الحس في طموحاتهم » ae‏ 

درجة تحول هذا الإنسان من UE‏ إلى انسان حسي لا إلى انسان مفكر > 

انسان يكون ابن يومه وابن واقعه دائما » لا أبا يومه ولا أبا واقعه » وفذا 3 

يستطيع أن يرتفع على هذا الواقع 

استمعوا إلى القرآن الكريم وهر يقول : 

۾ الوا بل نيع ما لفیا عليه آباءنا أو لو كان Agu‏ لا ads‏ شيا لا 

, 043 

j whey GE la 

ip. me ولا يدون‎ 


Sp tity pá با . لو كان‎ 
i Gill عليه‎ Od بر‎ 


في كل هذه الآيات : يستعرض القرآن الکریم السبب الاول لتبني 
الجتمع A‏ هذا المثل الأعلى النخفض هؤلاء بحكم WY!‏ والعادة » وبحکم 


(۱) سور الآية | ۱۷۰ (۶) سورة ابراهيم : الآية | 1١‏ . 
(O‏ له اي / ۱۰4 OD‏ سورة الزخرف الآية / ۲۲ . 
N‏ سورة يونس الآية | ۷۸ . 
(4) سورة هود الآية | 1۲ . 


التميّع والفراغ » وجدوا سنة قائمة » ورضعا (SU‏ فلم یسمحوا لانفسهم 
بتجاوزه » بل جسدوه کمثل اعلى وعارضوا به دعوات الانبياء على مر التاریخ . 

السبب الثاني : اجتماعي » هو عبارة عن التسلط الفرعوني على مر 
التاري يخ » الفراعنة عل مر التاريخ Lem‏ بحتلون مراكزهم دون في أي تطلع إل 
da‏ وق أي از لاتم الذي سيطروا عليه » زعزعة لوجودهم Lay‏ 
لراکزهم 

ولذا » كان من مصلحة فرعون على مر التاریخ » ان يغمض عیون الناس 
على هذا الواتم » وان يحول الواقع الذي يعيشه مع الناس إلى مطلق » إلى إله » 
إلى مثل et‏ لا يمكن تجاوزه » فتنجمد الامة في حاضرها ولا تطمح إلى التفيش 
عن مستقبل لها . هنا السبب اجتهاعي لا نفسي » السبب خارجي لا داخلي . 

وعذا ایض ما عرضه القرآن الک 


غود 
« فال dj‏ نا أرِيكُمْ إلأما آري ون أدب 8 
هنا فرعون يقول : ما ربل اوی e‏ بضع الناس الذين 
يعبدونه كلهم في اطار رؤيته » يحول هذه النظرة وهذا الواقع » إلى مطلق Y‏ 
يمكن تجاوزه » لانه يرى في تجاوزه خطرا عليه . وني نفس هذا MEM‏ تشير 
الآية الكريمة 


عْابدُونَ 4 


)1( سورة القصص الآية / ۳۸ . 
)1( سورة غافر الآية / ۲۹ . 
m‏ المؤمنون : الآية / 1۷-46 


۱۱۱ 


«oil‏ هذا التجميد ضمن اطار الواقع الذي تعيشه الجماعة » أية جماعة 
بشرية » ينشأ من حرص أولئك الذين تسلطوا على هذه الجماعة على أن یضمنوا 
وجودهم » ويضمنوا الواقع الذي هم فيه وهم GL‏ . والقرآن الكريم يسمي 
هذا النوع من القوى التي تحاول ان تحول هذا الواقع المحدود إلى مطلق » 
وتحصر الجماعة البشرية في اطار هذا الحدود » يسمي هذا بالطاغوت . قال 
سبحانه وتعالى : 1 


لاحظوا ذكر صفة اساسية مميزة لمن اجتنب عبادة الطاغوت 


ما هي الصفة الاساسبة المميزة التي ذكرها القرآن لمن اجتنب عبادة 
الطاغوت $ 


قال تعالى :39 


يعني لم يجعلوا هناك تانضانهم. ls‏ اطاراً عدودا لا يمكنهم ان 
يتجاوزوه » بل جعلوا الحقيقة مدار همهم » وهذا يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه » فهم في حالة طموح » وتطلع وموضوعية » في حالة تسمح هم بان 
يجدوا الحقيقة ee.‏ لو كانوا يعبدون الطاغوت ۰ فسوف يكونون في اطار هذا 
الواقع الذي يريده الطاغوت . ولن يستطيعوا أن يستمعوا إلى القول فيتبعون 
احسته + واما يتبعون فقط ما يراد لمم ان يتبعوه . هذا هو السبب الثاني لاتباع 
وتبني هذه ال . 

وخلاصة ما مر بنا حتى الآن : أن التاريخ يتحرك من خلال البناء الداخلي 
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للانسان » الذي يصنع له غاياته التي بنى على اساس الشل الأعلى الذي تنبثق 
عنه تلك الغايات . لكل مجتمع مثل أعلى » ولكل مشل أعلى مسار ومسيرة » 
وهذا الثل الأعلى هو الذي يحدد في تلك المسيرة معام انطریق » وهذا الشل 
الأعلى على ثلائة أقسام » استعرضنا القسم الأول وهو المشل الأعلى الذي ينبثق 
تصوره عن الواقع الذي تعيشه الجماعة » ويكون منتزعا منه » ونکون الحركة 
التاريخية في ظل هذا المثل الأعلى حركة تكرارية » أخذ الحاضر لكي يكون هو 
المستقبل » وقلنا بأن تبني هذا النوع من الشل الأعلى يعسود الى احد سیبین بحسب 
تصورات القرآن الكريم : 

السبب الأول : سبب نفسي . هو الألفة والعادة والضياع . 

والسبب الاخر : سبب خارجي » وهو تسلط الفراعنة والطواغيت على مر 
التاريخ . 

وهذا المثل الاعل المنخفض خالا La‏ طابع الدين » وإسباغ نوع 
من القداسة عليه من قبل Lal yall‏ لیحطنوه مل أية محاولة تمرد عليه . 

وفي الايات الكرية الم “التي كانت SF‏ موقف الامم السابقة من 
انبيائها » ورفضها لدعواتهم بحجة التمسك بعبادة الآباء والاجداد » با تستبطنه 
من جمود على المثل الأعلى لذلك السلف التحجر المتقوقع . 

اذن all‏ الأعلى لا ينك عن الشوب الديني » سواه كان ثوبا دینیا 
صريحا » أو ثوبا دينيا مستترا مبرقعا تحت شعارات اخرى » فهو في جوهره 
دين » dy‏ جوهره عبادة وانسياق . الا ان هذه الاديان التي تفرزها هذه المثل 
العليا ال اديان محدودة تبعا لحدودية نفس هذه المثل » وان CIS‏ بصورة 
مصطنعة إلى مطلقات . هذه الاديان هي أديان التجزئة في مقابل دين التوحيد » 
الذي سوف نتكلم عنه am‏ نتحدث عن مثله الأعلى القادر على استیصاب 
البشرية بابعادها » وهذه الآلمة التي يفرزها الانسان بين حين وحين » هي التي 
يعبر عنها القرآن الكريم بقوله : 
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ولذلك فهذا كله لا يكن ان يكون هو المصعٌد الحقيقي للمسسيرة 
البشرية » لان المسيرة البشرية لا يكن ان تخلق إهها بيدها .00 

ومن هنا » اذا تقدمنا خطرة في تحليل ومراقبة اوضاع هذه الامة ۰ التي 
تتمسك fie‏ من هذا القبيل . نجد ان هذه الامة بالتدريج سرف تفقد ولاءها 
هذا الثل ايضا , لانه بعد ان يفقد فاعلیت وقدرته على العطاء » ويصبح أمراً 
عفروضا وحسوسا وملموسا e‏ فان القاعدة الجماهيرية الواسعة في هذه AN‏ 
سوف تتمزى وحدتها » لان وحدة هذه القاعدة انما هي بالمشل الواحد » فاذا 
ضاع المثل ضاعت هذه القاعدة . 


وتكون كيا وصف القرآن الكريم :| 
« باهم م da‏ ميم pal Las‏ فى نی بام فم لا 
يَعْقِلونَ OG‏ / 


pel‏ بيهم شديد » باعتبار آن.التناقضات has‏ في داخل هذه الامة التي 

لا جمعها مثل ٠ del‏ بل ete‏ قلو ب يمتفرقة وأهواء متشتتة . وارواح 

متبعثرة » وعقول محمدة » وني حالة من هذا القبيل » سوف ينصرف کل فرد 

فيها إلى همومه الصغيرة وقضاياه الممحدودة » إلى تفكيره في امنوره الخاصة » كيف 

يصبح ؟ كيف يمسي ؟ كيف يأكل ؟ كيف یشرب ؟ كيف يوفر الراحة والاستقرار 

له ولاولاده ول‌عائلته ؟ أي راحة ؟ ah‏ استقرار ؟ الراحة بالمعنى الرخيص من 
الراحة + والاستقرار بالعنی الضیق من الاستقرار 

سفوط المثل الاعلی وسنن التاريخ 


وقد علمنا التاريخ انه في حالة من هذا القبیل توجد ثلائة اجراءات » 
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ثلاث بدائل يمكن ان تنطبق على حالة هذه الامة الشیح . 

الإجراء التاريخي الأول : هو ان تتداعی هذه الامة أمام غزو عسكري 
من الخارج » لان هذه الامة التي افرغت من محتواها . وتخلت عن وجودها 
كامة » يمكن أن تتداعی أمام غزو من الخارج » وهذا ما وقع بالفعال 
للمسلمین » فبعد أن فقد المسلمون مثلهم الأعلى . وفقدوا ولاءهم لهذا 
المثل الاعلی سقطت حضارتهم بأيدي التتار 

الاجراء التاريخي gu‏ هو الذوبان والانصهار في شل اعل gr‏ 
مستورد من الخارج لكي تعطیه ولاءها » وتمنحه قيادتها . 

الإجراء الشاريخي الشالث : of‏ ینشا في اعماق هذه الأمة » شمور 
بضرورة إعادة المثل الاعلی من جدید بمستوی العصر الذي تعيشه تلك الامة 
إلى مرکزه ليژدي دوره الريادي من جديد:, 

هذان الاجراءان » الاجواء GN‏ والاجراء الشالث . وقفت الامة 
الاسلامية امامهیا Je‏ مفترق طريقين > خلت عصر الاستعیار » كان هناك 
طریق یدعوها إلى الانصهار في:هثل أعلى من الخارج » هذا الطريق الذي طبقه 
جملة من الحكام في بلاد المسلمين Gaos:‏ ايران » وه أتاتورك » في 
تركيا u‏ حاول هؤلاء ان بجسدوا المثل الاعل للانسان الاوروبي المنتصر » ويطبقوا 
هذا المثل الأعلى ويكسبوا ولاء المسلمين انفسهم له » بعد أن اضاعوا مثلهم 
الأعلى الأصيل . بينا اطلق رواد الفكر الاسلامي في بدايات عصر الاستعمار وف 
اواحر الفترة التي سبقت عصر الاستعیار > جهودهم في سبييل الاجراء الشالث + 
في سبيل إعادة الحياة إلى الاسلام من جدید » وتقدیه بلغة العصر وبمستوى 
حاجات المسلمين 

الامة تتحول إلى شبح فتواجه احد هذه الاجراءات الثلالة . 
القسم الثاني : 


كل ما تقدم ء كان يدور حول القسم الأول من الشل العليا التي يمكن ان 
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تتبناها الجماعات البشرية » وهو المثل الأعلى الهابط الذي يودي بالامة إلى الجسود 
والتقوقع ثم الاغبیار 

والان » ننتقل إلى الحديث عن القسم الثاني . 

ونحن إذا رجعنا خطوة إلى الوراء ‏ هذا ما سوف اشرح معناه بعد 
الحظات ‏ فاننا سوف نواجه النوع الثاني من BY‏ » من المثل العليا . هذا النوع 
الثاني يعبر عن كل مثل أعلى للامة يكون مشتقا من طموحها وتطلعها إلى 
المستقبل . ليس هذا الشل تعبيراً تكراريا عن الواقع » بل هو تطلع إلى 
المستقبل » تحفز نحو الابداع والتطوير . Sly‏ هذا JA‏ منتزع عن خطوة واحالة 
من المستقبل » أي أن هذا الطموح الذي منه انتزعت الامة مثلها » كان طموحاً 
[ers‏ مقيدا لم يستطيع ان يتجاوز المسافات الطويلة » واغا استطاع ان OFS,‏ 
رژية مستقبلية محدودة . وهله الرژية الستقبلية الحدودة انتزع منها مثله الاعل . 
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وني هذا الثل الاعلی جانث موشّتموعي صحيح » ولكنه بحتوي على 
امکانیات a‏ اب انب ضوعي الصحيح . فهوان الانسان عبر 
مسيرته الطويلة لا يمكنه ان پیتوعب الطلق يل نفحة بسيطة منه » وهذه 
المحدودية في دائرة الاستيعاب A GEN‏ صحيح وسوضوعي » ولكن BH‏ 
يكمن في ان يحول الانسان هذه النفحة الحدودة في ذاتها إلى مطلق ینتزع منه 
مثله الأعلى » ویهذا يحول اضمامة النور البسيطة إلى نور السموات والارض !؟ 
oy‏ الذهن البشري عدود . 
ومن هنا » كان لا بد لهذا المثل الاعل - باعتبار محدوديته - من أن یصل 
إلى حدوده القصوى , وحينئذ سوف يتحول هذا الشل نفسه إلى قيد للمسيرة » 
وعائق عن التطور , وجمٌد لحركة الانسان لانه اصبح مثلا : أصبح UT‏ 
أصبح he‏ ؛ أصبح واقعاً eu‏ وحينئذ سوف يكون بنفسه عقبة أمام استمرار 
زحف الانسان نحو كاله الحقيقي . 
وهذا المثل الذي يعمم خط . عندما die‏ من محدود إلى مطلق, طا 
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التعميم فيه » تارة بان يكون تعمیا افقيا bl‏ وأخرى تعمي| زمنيا llo‏ 
التعميم الافقي الخاطيء : 

ان ينتزع الانسان من تصوره الستقبلي مشلا » ويعتبر ان هذا الثل يضم 
كل قيم الانسان التي بجاهد من اجلها » ويناضل في سبيلها . بينها هذا Jl‏ على 
الرغم من صحته . لا يمثل الا جزءا من هذه القيم . فهذا التعميم تعميم افقي 
خاطیء . 

وکمثال على ذلك ‏ ناخذ الانسان الاورويي الحدیث في بدایات عصر 
النهضة » حيث جعل الحرية مشلا أعلى . لانه رای ان الانسان الغربي كان 
محظما ومقيّدا » كانت على يديه الاغلال في كل ساحات الحياة » كان مقيدا 
في عقائده العلمية والدينية بحکم الكنيسة وتعنتها » كان مقيداً في قوته ورزقه 
بانظمة الاقطاع « كان مقيدا اينما يسير » اراد الانسان الاوروبي الرائد لعصر 
النهضة ان يحرر هذا الانسان من alos‏ » من قيود الكنيسة » من قيود 
الاقطاع » اراد ان يجعل من الانلان ان HR‏ اذا اراد ان يفعل فعل » 
يفكر بعقله لا بعقل غيره » ویتصور PL)‏ بذانه » ولا یستمد هذا التصور 
کصیغ ناجزة من الاخرین . 


وهذا شيء صحیح . الا ان الشيء الخاطيء في ذلك . هو التعمیم 
الافقي » فان هذه الحرية بمعنى كسر القيود عن هذا الانسسان » قيمة من 
القیم » ولكن هذا وحده لا یصنع الانسان » انت لا تستطيع ان تصنع الانسان 
بان تکسر عنه القيود وتقول له افصل ما شئت » لا يوجد انسان ولا کائن » لا 
یوجد اقطاعي ولا قسيس ولا سلطان ولا طاضوت » يضطرك إلى موقف أو 
یفرض عليك موقفا » هذا وحده لا يكفي » فان كسر القیود انما يشكل الاطار 
للتنمية البشرية الصالحة » ولکنه بحتاج إلى مضمون والی محتوی » المحتوی 
والمضمون هو الذي فات الانسان الاوروبي » الانسان الاورويي جعل الحرية 
هدفا وهذا صحیح » ولکنه صيّر من هذا الهدف مثلا أعلى » بينما هذا الهدف 
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ليس الا اطاراً » واذاجرد هذا الاطارعن محتواه » فوسف يؤدي إلى الويال 
والدمار» إلى الويل الذي تواجهه الحضارة الغربية اليوم التي صنعت للبشرية 
كل وسائل الدمار . 

التعميم الزمني الخاطيء : 

bly‏ التعميم الزمني ایضا . كذلك على مر التاریخ توجد خطوات ناجحة 
تاريخيا » ولکنها لا يجوز ان تحوّل من حدودها کخطوة إلى مطلق ۰ إلى مثل 
اعلی » يجب ان تكون ممارسة تلك الخطوة ضمن المثل الأعلى » لا ان 
تحول هذه الخطوة إلى مثل أعلى 

حينما اجتمع في التاريخ مجموعة من الاسر فشکلوا القبيلة » حينما 
اجتمعت مجموعة من القبائل فشكلت غشيرة » حینما اجتمعت مجموعة من 
العشائر فشكلت أمة . هذه الخطوات صحيحة في تقدم البشرية وتوحيدها» 
ولکن كل خطوة من هذه لا ج وزان تتحسول إلى مشل أعلى . لا یجسوزآن 
تتحول إلى مطلق . لا يجوز ان“كون المشيرة هي المطلق الذي يُحارب من 
اجله هذا الانسان ۰ وإنما engl‏ من اجله الانسان يبقى هو ذاك 
الطلق الحقيقي ٠‏ يبقى هو ll A‏ کاسلوب ‏ ولکن 
الطلق يبقى هو الله » هذا التعمیم الزمني أيضاً هو شكل من التعمیم الخاطىء » 
حينها يحول هذا الثل النتزع من خطوة محدودة عبر الزمن إلى مثل أعلى . 

وحال هذا الانسان الذي يحول هذه الرؤية المحدودة من عمر الزمن إلى 
مطلق » حال الانسان الذي يشطلع إلى الافق فلا تساعده عينه إل على النظر 
إلى مسافة محدودة e‏ فيخيل له بأن الدنب ي عند الافق الذي يراه . الا ان 
هذا في الحقيقة ناشيء من عجز عينه عن ان يتابع المسافة الارضية الطويلة 
الامد . 


كذلك هناء هذا الانسان الذي يقف على طریق التاريخ الطويل » على 
طريق المسيرة البشرية » بحكم محدودية الذهن البشري . له افق كذلك الافق 
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الجغرافي » ولکن هذا الافق يجب ان يتعامل معه کافق : لا كمطلق » كما 
اننا نحن de‏ الصعيد الجغرافي لا نتعامل مع هذا الافق الذي نراه على بعد 
عشرين متراً أومائتي مترانه نهاية الارض e‏ وإنما نتعامل معه على أنه أفق » كذلك 
ایضا هنا » يجب ان يتعامل هذا الانسان معه كافق فلا يحول هذا الافق 
التاريخي إلى مثل أعلى » والا كان من قبیل من يسير نحو سراب ٠‏ 

انظروا إلى ET‏ فوله سبحانه ae‏ 


E‏ اسان روا ی 
العنکبوت » یقول سبحانه وتعالی 
UNE‏ نْ دون الله أؤلياة كَمْمَل ESAS‏ 


نا قلا بين هذبن ارين LE‏ الل co‏ 
والمثل العليا المشتقة من y add‏ پمکنناران نلاحظ ان المثل العلیا 
المشتقة من الواقع » كثيرا ما تکون فد مرت بمرحلة هذه المشل العليأ التي 
تعبر عن طموح محدود » يعني كثيرا سا تکون تلك المشل من النوع الاول 
امتدادا للمثل من النوع الثاني » بان يبدأ هذا المثل الاعلی مشتقا من طموح + 
لكن حينما یتحقق هذا الطموح المحندود » وتصل البشرية إلى النقطة التي 
أثارت هذا المشل » يتحول هذا المثل إلى واقع محدود بحسب الخارج © 
حينئذ يصبح مثلا تکراریا . 

من هنا قلنا في ما سبق » إنئا لو رجعنا خطوة إلى الوراء بالنسبة إلى 
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آلهة التوع EIN‏ لوجدنا آلهة الشوغ الثاني . فالمسألة في كثير من 
الأحيان تبدا هكذا . تیدا ee‏ أعلى له طموح مشتق من طموح مستقبلي» ثم 
يتحول هذا المثل الاعل إلى مثل تكراري » ثم يتمزق هذا المثل التكراري كما قلنا 
وتتحول الامة إلى شبح أمة 


المراحل الاربعة 
في هله الفترة الزمنية » تمر الامة بمراحل في الحقيقة » يمكننا 
تلخيصها في أربعة مراحل : 


المرحلة الأولى : فاعلية وتجديد : 
هي مرحلة فاعلية هذ! المثل بحكم انه قد بدأ مشتقا من طموح مستقبلي 
ومن نظرة مستقبلية » فهذا المثل يكون له في المرحلة الاولى فاعلية وعطاء 
وتجديد a‏ بقدر ما يكون له من ارتياط#بالمستقبل . 

ولكن طبعا هذه الفاعلية Ling ella‏ التجديد » هو عطاء يسميه 
القرآن بالعاجل » مكاسب عاجلة > ليست مكاسب على الخط الطويل . لان 
عمر هذا المثل قصير » y N‏ سوف يتحول في لحظة من 
اللحظات إلى قوة ابادة لكل ما اعطاه من مکاسب 

انظروا إلى قوله تعالى 
ae >‏ بريد Bids dul‏ 
as‏ مَلْمُوماً مذخوراً . oy‏ 


الله سبحانه وتا خير محض » عطاء محض جود كله » فبقدر ما 
y a co‏ ي جرد 
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9 تتبنى الامة مثلا قابلا للتحريك » بعد أن تشارك قادتها في صنعه وتحریکه + 
فا سبحانه ايضا يعطي » لكنه يعطي بقدر قابلية هذا المثل » يعطي شيئا 
عاجلا » ومكاسب عاجلة تعقبها جهنم في الدنيا والآخرة . 
المرحلة الثانية : كبر وانقياد : 

حينما يتجمد هذا المثل الاعلی » يستنفذ طاقته وقدرته على العطاء » 
حينئذ يتحول إلى تمثال ولا يبقى مثلا . 


والقادة الذين كانوا يعطون ويوجهون على أساسه يتحولون إلى سادة 
وكبراء . لا إلى قادة » وجمهور الامة يتحول إلى مطيعين ومنقادين ٠‏ لا إلى 
مشاركين في الابداع والتطوير » وهذه المرحلة هي المرحلة التي عبر عنها 
القرآن الكريم بقوله : 

PIE انا سا رانا‎ AAA 
© المرحلة الثالثة : امتداد واستيعابا‎ 

ونغئي بذلك of‏ هذه السلطة Gy east‏ تتحول إلى 
مقاعدها عائلیا أو JE Lab‏ امیکال»الورالة/» dey‏ تصی Aal ala‏ 
هي الطبقة المترفة المنعمة الخالية من الاغراض الكبيرة » المشغولة بهمومها 
SSS‏ 


وجذنا Gaur‏ على a tT Br Uy ai‏ مُفتَدُونَ . . هؤلاء نتاج لآباء ء لهم 
تاريخ وهم امتداد واستمرار لذاك التاريخ . 
المرحلة الرابعة : تسلّط وإجرام : 

ثم حينما تفتت الامة وتتمزق » وتفقد ولاءها لذلك المثل التكراري 


(1) سورة الأحزاب WIEN‏ (1) سورة الزخرف الآية / ۲۳ . 


wm 


على ضوء ما قلناه » تدخل في مرحلة رابعة وهي اخطر مراحلها . حيث یسیطر 
علیها مجرموها . يسيطر علیها اناس لا يرعون عهداً ولا ذمة . وهذا ما Ze‏ عن 
القرآن الكريم في قوله سبحانه : 
وكذيك جملا في کل i‏ مُجرميها ینوا فا وما یرون 
إلا باتفيهم 7 . 

يسيطر هتلر والنازية مثلاً في جزء من أوروبا لكي يحطم كل ما في 
أوروبا من خير وابداع » لكي يقضي على كل مكاسب ذلك المشل الأعلى 
الذي رفعه الانسان الاوروبي الحديث e‏ والذي تحوّل بالتدريج إلى مشل 
تكراري . 
القسم الثالث : من ال العليا . هو المثل الأعلى abl‏ 

وهو الله سبحانه وتعالى . ولا,پن,من التنبيه هنا . على أن | اقض الذي 
كنا نواجهه في القسمين السابقی LI IL‏ » وهو ذلك التناقض القائم 
بين الوجود الذهني المحدود ED‏ منحدودية المشل الأعلى » إن هذا 
التناقض يرتفع في هذا eI ge‏ ير وهر Leal‏ الاعلى الحقيقي » ليحل 
محله التنسيق التام بين المحدود واللا محدود . لماذا ؟ لان هذا المثل الاعلی 
ليس من نتاج الانسان » ولا افرازاً ذهنيا له » بل هو شل اعل له واقع 
عيني ۰ هو موجود مطلق في الخارج . له قدرته المطلقة وله علمه المطلق وله 
عدله المطلق . هذا الموجود العيني يكون مثلا أعلى لانه مطلق » لكن 
الانسان حينما يريد ان يستلهم من هذا النور » فهو لا يمسك الا بحزمة منه » 
الا انه يميز بين ما يمسك به وبين مثله الأعلى » فما هو خارج حدود ذهنه هو 
المطلق e‏ والمقيد ما هو وجود ذهني لديه . 

ومن هنا حرص الاسلام على التمیز دائما بين الوجود الذهني وما بين 


(۱) سورة الأنعام الآية / ۱۲۳ . 


ur 


الله سبحانه وتعالی الذي هو المثل الاعلی . فرق حتى بين الاسم والمسمی + 
وأكد على انه لا يجوز عبادة الاسم . وانما العبادة تكون للمسمى لأنه هو 
المطلق . ولان الاسم ليس الا واجهة ذهنية لله سبحانه » والواجهات الذهنية 
دائما محدودة ومرحلية . A‏ 

۰ PAS EI si yey 

فان هذه الآية الكريمة تضع الله سبحانه هدفاً أعلى للإنسائية ككل + 
وكدح الانسانية ككل ۰ نحو الله سبحانه » يعني السير المستمر بالمعاناة 
والمجاهدة » لان هذا السير ليس سيراً اعتياديا » بل هو سير إرتقائي » هو 
تصاعد وتكامل e‏ 

وهذا السير الذي يستبطن المعاناة با تمرار ؛ يفترض حتماً طريقاً ممتدا 
بين السائر وبين ذلك الهدف . وهذا الطريق هو الذي تحدئت عنه الآيات 
الكريمة في المواضع المتفرقة os‏ الله » واسم الصراط » واسم 
راط الله وهله الآ i N‏ 

يا با ان کاوځ إلى ربك كذحاً SAG‏ 

تتحدث عن ائمة ‏ عن واقتع موضوعي نابت » فهي ليست 
بصدد ان تدعو الناس إلى أن يسيروا في طريق الله سبحانه وتعالى ۰ ليست 
بصدد الطلب والتحريك كما هو الحال في مقامات وسياقات قرآنية أخرى . 


لغة الآية هي أن كل سير وكل تقدم للانسان في مسيرته التاريخية 
الطويلة الامد » هوتقدم وسيرنحوالله سبحانه » حتى تلك الجماعات التي 
يسميها القرآن بالمشركين » التي ESE‏ النخفضة وبالآههة المصطنعة » 
واستطاعت ان تحقق لها خطوة على هذا الطريق الطويل » يسيرون هذه 
الخطوة نحو الله » هذا التقدم بقدر فاعليته وزخمه » هو اقتراب نحو الله > 


ar 


۱۳۳ 


لکن فرق بين تقدم مسؤول وتقدم غير مسژول (علىَ ما يأتي شرحه ان شاء 
الله ) » Lae‏ تتقدم الانسانية في هذا المسار واعية على المشل الاعلی وعياً 
موضوعيا » يكون التقدم تقدماً مسؤولاً » يكون عبادة بحسب لغة الفقه » يكون 
لهم امتداد على الخط الطويل وانسجام مع الوضع العريض للكون » وأما 
حينما يكون التقندم منفصلاً عن الوعي. على ذلك المشل » فهو سير نحو الله 
على أي حال » ولکنه تقدم غير مسؤول على ما يأتي تفصيله . 

اذن كل تقدم هو تقدم نحو الله » حتى اولشك الذين رکضوا وراء 
سراب » هؤلاء حينما يصلون إلى هذا السراب لا يجدون شيا . ويجدون الله 
سبحانه فيوفيهم حسابهم . 

. سبحانه وتعالى هو نهاية هذا الطريق . ولكنه ليس نهاية جغرافية‎ Ab 

كربلاء مشلا نهايية طريق Line‏ بين النجف وکربلاه » فهي نهاية 
جغرافية » ومعنى انها نهاية rr Dr‏ على آخر الطريق . وليست 
موجودة على طول الطريق » فلو أن انسيائا مسار نحو كربلاء ووقف في نصف 
الطريق لا يحصل على شي تون وبلا _ولكن الله سبحانه ليس نهاية على 
نهنا A‏ الجفرانية ال يجان هو التطلق الحقيي jo‏ + ویحکم 
كونه هو المطلق » اذن هو موجود على طول الطريق ایضا . لیس هناك فراغ 
منه » ولیس هناك انحسار عنه » ولیس غناك کے ai lly‏ ل 
سرابه » فتوقف واکتشف انه سراب , ماذا يجد ؟ وجد الله ob‏ جسابه » لان 
المطلق موجود على طول الطریق » وبقدر التقدم في الطريق یجد الانسان مثله 
الاعلی » یلقی الله سبحانه 

وبحكم أن الله سبحانه هو المطلق » اذن الطريق ایضا لا ينتهي » 
واقتراب الانسان على هذا الطريق نحو الله هو اقتراب مستمر ولكنه يبقى اقترابا 
نسبيا » لان المحدود لا يصل إلى المطلق « والمتناهي لا يمكن ان يصل إلى 
اللا متناهي . فالفسحة الممتدة بين الانسان وبين المثل الأعلى هنا » فسحة Y‏ 


۱ 


متناهية » أي انه ترك له مجال الابداع والتطور التكاملي إلى اللانهاية » وهذا 
المشل الأعلى الحقيقي حینما تتبناه المسيرة الانسانية » وتوفق بين وعيها 
البشري والواقع الكوني الذي رض هذا المثل الأعلى حقيقة قائمة كما 
افترضته الآية » فسوف يحدث تغيير كمي وكيفي على هذه المسيرة وتلك 
الحركة . 

آما التغيير الكمي : فباعتبار ما آشرنا اليه » من أن الطريق حینما يكون 
طريقاً إلى المثل الاعلی الحق » يكون طریقا غير متناو. أي أن مجال التطور 
والأبداع والنمو قائم Lil‏ ودائما » ومفتوح للانسان باستمرار من دون توقف » 
هذا المثل الأعلى حينما GS‏ » سوف تمسح من الطريق كل الآلهة المزورة + 
وكل الاصنام والاقزام التي تقف عقبة بين الانسان وبين وصوله إلى الله 
سبحانه . 


ومن هنا كان دين التوحيد le‏ مع مختلف اشکال الآلهة 
والمشل المنخفضة والتكرارية LY PIL‏ ان IES‏ من كمية الحركة 
البشرية » Ky‏ الانسان la‏ من 9 پسمو ويحلّق. Er‏ وجهه 
بالوحل والتراب وتغله باغلال العبید . 

وأما التغيبر الكيفي : الذي يسبغه المشل الاعلی على هذه المسيرة فهو 
عبارة عن اعطاء الحل الموضوعي الوحيد للتناقض الانساني بين قبضة التراب 
التي تتمثل في الجسد وما يحويه من غرائز وشهوات هابطة تجذبه إلى اسفل 
باستمرار والنفخة الالّهية التي تتمشل في الروح وما تستبطنه من نزوع إلى 
السمو والتحليق نحو مصدرهاوهو الله المثل الأعلى المطلق . وذلك بإعطاء 
الانسان الشعور المعمق لديه بالمسؤولية تجاه هذا المشل الأعلى » ولاول مرة 
في تاريخ المثل المنخفضة التي حركت البشر على مر التاريخ 
اذا ؟ 

لان هذا الشل الأعلى حقيقة وواقع عيني منفصل عن الانسان » وبهذا 


e 


يعطي للمسژولية شرطها المنطقي . فان المسوولية الحقيقية لا تقوم الا بين 
جهتين : مسؤول » ومسؤول لديه . اذالم يكن هناك جهة أعلى من هذا الكائن 
المسؤول » واذا لم يكن هذا الكائن المسؤول مؤمنا 


لا يمكن ان يكون شعوره بالمسؤولية شعوراً موضوعياً و 


See‏ تلك المثل المنخفضة على مر اريخ + + في الحقيقة لم تكن كما 
رايخ الا افرازاً بشريا ء hans‏ كيان الانسان » ل این از 


الم ام نا We ca‏ 
ولكنها كلها غطاء ظاهري . وكلما وجد هذا الانسان مجالاً للتحلل منها 
فسوف يتحلل 

بينما المثل الأعلى لدين التوحيد » باعتباره واقعاً air Lie‏ عن 
الانسان وليس نتاجاً انسانياً »اذل a‏ یتوصل للشعور بالمسؤولية ٠‏ ومن 
هنا ندرك لماذا كان ge HL‏ مرالتلاریخ أصلب الثوار على الساحة 
التاريخية وأنطفهم » لماذا كانوا عل الساحة التباريخية فوق کل مساومة ‏ کل 
مهادنة » وكل تردد في حربهم OS‏ کل الكل المنخفضة والاصنام المصطنعة 


ومن يتمحورون حولها حفاظاً على مصالحهم وترفهم وإرضاءًا لأنانياتهم 
الضيقة . لماذا كانوا هكذا ؟ 


لان المشل الاعلی المنفصل عن أي نبي . هو الذي اعطاء نفحة 
موضوعية من الشعور بالمسؤولية » وهذا الشعور بالمسؤولية تجسد في کل 
کیانه » ومشاعره وأفكاره وعواطفه » فكان حفيقةٌ » الشرط الجوهري لإنجاح 
تلك المسيرة » ودفعها نحو هدفها المنشود . 

ومن هنا كان النبي معصوماً على مر التاريخ 


m 


ومن هنا أبرز القرآن الکریم سنة من سنن التاريخ » وهي أن الأنبيياء 
دائماً كانوا يواجهون المترفين من مجتمعاتهم كقطب آخر في المعارضة مع 
هذا النبي » OF‏ هؤلاء المستفيدين من هذا المثال بعد أن تحول إلى التمثال » 
سوف يجعلون من هذا التمثال مبرراً لو ودهم . ولذا كان من الطبيعي أن 


نجد الترفین الستفیدین de ER‏ الخط المعارض للأنبياء » 
ف في Ys‏ نَذِيرٍ dui‏ 


نا تبون 4 . 
اذن ۰ دين الود هو الذي يستاصلّ مصالح هؤلاء المترفین بالقضاء 
على آلهتهم » وعلى مثلهم مثلهم التي تحولت إلى تمائيل » ويقطع صلة البشرية 
هذه الشل العليا المنخفضة : ولکن AGAIN‏ ويحوها إلى 
كومة مادية ليس لها اشواق » ولیس لها طموحات إلى اعلی كما هو شان 
الشوار المادیین » الذین یستلهمون من المادية الشاريخية ومن الفهم المادي 
للتاريخ . ايضاً جاربون هذه ال ة المصطنعة ویسمون الدين افیون الشصوب 


اف : الآية / ٠١١‏ . 
(4) سورة المؤمنون : الآية | ۳۴ . 


vy 


فیحولون الانسان إلى حبوان يتمرغ في عالم الضرورات » بینما نحن نقطع 
صلة الانسان بهذه المثل المنخفضة » لكي نشده إلى المثل الاعلی ۰ إلى الله 
سبحانه . 

شروط وركائزاساسية 

ي المسيرة البشرية لهذا المشل الاعلی الحق » الذي يحدث هذه 
التغييرات الكيفية والكمية على اتجاه تلك المسيرة وحجمها e‏ يتوقف على عدة 
أمور : 

أولاً - على رؤية واضحة فكريا وایدیولوجیا لهذا المثل الاعلی » وهذه 
الرؤبة الواضحة لهذا الشل الاعلى هي الي تقدمها عقيدة التوحيد عل مر 
التاريخ ۰ عقيدة التوحيد التي تنطوي على الايمان BL‏ سبحانه وتعالى ۰ التي 
توحد بين کل المثل والطموحات ».ول التطلعات البشرية » في هذا المثل 
الاعلی « الذي هو علم كله . Ste ASAS‏ كله . رحمة كله » انتقام من 
الجبارين هذا المثل الاعلی الذي توح فيه كل الطموحات وكل الغايات » 
تعطینا عقيدة التوحيد رؤب il‏ تعلمنا على ان نتعامل مع صفات الله 
واخلاق الله » لا بوصفها حقائق عينية منفصلة عنا كما يتعامل فلاسفة 
ily eM‏ نتعامل مع هذه الصفات والاخلاق بوصفها رائدا عملياء 
بوصفها هدفا لمسيرتنا العملية » بوصفها مزشرات على الطریق الطریل 
للانسان في کدحه نحو الله سبحانه . 

ثانا لا بد من طاقة روحية مستمدة من هذا المثل الاعلی » لكي تكون 
هذه الطاقة الروحية رصيداً ووقوداً مستمرا للارادة البشرية على مر اتتاريخ » 
هذا الوقود الروحي يتمثل في عقيدة يوم القيامة » في عقيدة الحشر والامتداد » 
فهله العقيدة تعلم الانسان ان هذه الساحة التاريخية الصغيرة التي يلعب 
عليها » مرتبطة ارتباطا مصيرياً بساحات برزخية وبساحات حشرية في عالم 
البرزخ والحشر » وان مصیر الانسان على تلك الساحات العظيمة الهائلة » 


WA 


مرتبط بدوره على هذه الساحة التاريخية هذه العقيدة تعطي تلك الطاقة 
الروحية . ذلك الوقود الرباني الدي ينعش ارادة الانسان » ويحفظ له دائما 
قدرته على التجدید والاستمرار . 

ثالثاً ‏ ان هذا المثل الاعلی الذي تحدثنا عنه » یختلف عن المثل العلیا 
الاخری التكرارية والمنخفضة التي تحدثنا عنها سابقا e‏ على اساس ان هذا 
المشل منفصل عن الانسان » لیس جزءا من الانسانتولا إفرازاً له » بل هو 
واقع عيني قائم في کل مکان » وهذا الاتفصال . یفرض وجود صلة موضوعية 
بين الانسان وهذا المشل الاعلی . بینما المشل الاخری السابقة » لما كانت 
افرازاً بشرياً . فلاحاجة إلى افتراض صلة موضوعية » نعم هناك طواغيت 


وفراعنة على مر التاريخ » نصبوا من انفسهم صلات موضوعية بين البشرية 
وبين آلهة الشمس » وآلهة الكواكب » ولكنها صلة موضوعية لان 


الاله هناك كان وهما » كان وجودا:ذهنیا وافرازا انسانيا » اما هنا فالمثل الاعلی 
منفصل عن الانسان » ولهذا DS‏ لاب من صلة موضوعية تربط هذا الانسان 
بذلك المثل الاعلی . 

وهذه الصلة E Ee yall‏ . فالنبي هو ذلك الانسان 
الذي يركب بين الشرط الاول والشرط الثاني بأمر الله سبحانه وتعالی » بين 
رؤية ايديولوجية واضحة للمثل الاعلی » وطاقة روحية مستمدة من الايمان بيوم 
القيامة . يركب بين هذين العنصرين » ثم يجسد بدور النبوة » الصلة بين 


المثل الاعلی والبشرية » ليحمل هذا المركب إلى البشرية بشيرا ونذيراً . 


رابعاً ‏ ان البشرية بعد ان تدخل مرحلة يسميها القرآن مرحلة الاختلاف 
على ما ياتي ان شاء الله شرحه ‏ سوف لن يكفي مجيء البشير النذير » لان 
مرحلة الاختلاف تغني مرحلة انتصاب تلك المشل | 2 أو التكرارية 
المزورة على الطريق . تحول دون البشرية والإزتباط بالله سبحانه » ولذا كان لا 
بد للبشرية من ان تخوض معركة ضد الآلهة المصطنعة » ضد تلك الطواغيت 


۱۳۹ 


التي تنصب من نفسها قيّما على البشرية » وقاطع طریق بالنسبة للمسیرة 
التاريخية » ولا بد من قيادة تبنی هذه المعركة » وهذه القيادة هي CAY‏ 
فالامام هو القائد الذي یتولی هذه المعركة . 


ودور الامامة يندمج مع دور النبوة في مرحلة من النبوة یتحدث عنها 
القرآن وسوف نتحدث عنها انشاء الله تعالی » ونقول بانها بدات في اکبر الظن 
مع نوح عليه الصلاة والسلام » ولكنه يمتد حتى بعد النبي e‏ اذا ترك الي 
الساحة وبعدٌ لا تزال المعركة قائمة e‏ ولا تزال الرسالة بحاجة إلى مواصلة هذه 
المعركة من اجل القضاء على تلك الالهة . 

على هذا الضوء » سوف نکن رؤية واضحة لما نسميه باصول الدين 
الخمسة » والتي سوف تقع في موقعها الصحيح السليم من مسار الانسان » 
واصول الدين الخمسة هي 

التوحيد : هو الذي JD Yaw‏ هو الذي يعطي الرؤية الواضحة 
فکریا وایدیولوجیا » هو الذي md‏ ويعتي! كل الطموحات والغايات في مثل 
اعلی واحد وهو الله سبحا 

العدل : العدل هو جانب من التوحيد » العدل صفة من صفات الله 
سبحانه وتعالى » فحال العدل . حال العلم » وحال القدرة » لا يوجد ميزة 
عقائدية في العدل في مقابل بقية الصفات e‏ ولكن الميزة هنا ميزة اجتماعية » 
ميزة القدوة . لان العدل هو الصفة التي تکون المسيرة الاجتماعية بحاجة اليها 
اكثر من أي صفة اخرى e‏ ولذا أبرز العدل هنا كاصل ي من اصول الدين » 
باعتبار المدلول التربوي التوجيهي له بالنسبة للمسيرة البشرية أثناء انطلافتها 
نحو الله كمنارة ومؤشر . 
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المتفصل عنها .كانت بحاجة إلى the‏ موضوعية بیجسدها النبي( ص )على 
مر التاريخ . 

الامامة : الامامة هي في الحقيقة تلك القيادة تندمج مع دور 
النبي امام ايضا » ولكن الامامة لا تتهي بانتهاء النبي » اذا كانت 
المعركة قائمة » واذا ما كانت الرسالة لا تزال بحاجة إلى قائد يواصل 
المعركة » اذن سوف يستمر هذا الجانب من دور النبي من خلال الامامة . 

الايمان بیوم القيامة : هو الذي يوفر الشرط الثاني من الشروط الاربعة 
التي تقدمت » هو الذي يعطي تلك الطاقة الروحية e‏ وذلك الوقود الرباني 
الذي يجدد دائما ارادة الانسان وقدرته ۰ ويوفر له الشعور بالمسؤولية 
والضمانات الموضوعية . 

اذن اصول الدين في الحقيقة::,وبالتعبیر التحليلي على ضوء ما 
ذکرناه » هي كلها عناصر Aa‏ الاعلى » وفي اعطاء تلك 
العلاقة الاجتماعية e‏ بصیفتها GA‏ تحدثنا عنها فيما تقدم 
حيث قلنا بان القرآن الكريم Lola il ZA‏ ذات اربعة ابعاد لا ذات 
ثلاثة ابعاد » طرحها بصيغة الاستخلاف » وشرحنا في ما سبق صيغفة 
الاستخلاف ‏ وقلنا بان الاستخلاف يفترض اربعة ابعاد » يفترض انسانا 
وإنساناً » وانساناً وطبيعة » الله سبحانه وتعالى وهو الستخلف . هله الصيغة 
Gol lo‏ للعلاقة الاجتماعية هي التعبیر الآخر عن صيغة تدمج اصول الدين 
الخمسة في مركب واحد » من اجل ان يسبر الانسان ويكدح في طريقه الطویبل 
نحو الله سبحانه . 


وبما ذكرناه توضح دور الانسان في المسيرة التاريخية » توضح ان 
الانسان هو مركز الثقل في المسيرة التاريخية » لا بجسمه الفيزيائي وانما 
بمحتواه الداخلي » وهذا المحتوى الداخلي توضح ايضاً من خلال ما 
شرحناه » ان الاساس في بنائه هو المشل الأعلى الذي يتبناه الإنسان ۰ OF‏ 


۱۳۱ 


الما الاعلی هو الذ: ی منه کل الغایات التفصيلية ٠‏ والخایات التفصيلية 
هي المحركات التاريخية للنشاطات على الساحة التاريخية . 


«ol‏ بناء امثل الاعل us‏ الثل الاعل e‏ هو في الحقيقة الاساس في بناء 
الحتوی الداخلي للانسان » ومن هنا ظهر دور هذا البعد الرابع . 
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تقدم في تحلیل عناصر الجتمع » ان الجتمع بتکون من ثلاثة عناصر » 
وهي : الانسان والطبيعة والعلاقة الإجتماعية » وقد تحدثنا عن الانسان ودوره 
الاسامي في الحلقة التاريخية . وتحدئنا عن الطبيعة وشأنها على الساحة التاريخية . 
وبقي علینا ان ناخذ العنصر الثالث وهو : العلاقة الاجتماعية لنحدد موقفنا من 
هذه العلاقة على ضوء ما انتهينا اليه من.مواقف قرآنية تجاه دور الإنسان والطبيعة 
على الساحة التاريخية . 


وقد تقدم ان العلاقة الاجتاعية خلاقتین مزدوجتين : 

إحداهما : علاقة الانسان مع الطبيعة + 

والأخرى : علاقة الانسان مع اخيه الانسان . 

هذان خطان من العلاقة الاجتماعية » وهذان الخطان نؤمن بان كل واحد 
منیا تلف ومستقل استقلالا نسبيا عن الآخر » مع شيء من التفاعل والتأثير 
التبادل المحدود الذي سوف نشرحه بعد ذلك ان شاء الله » من حيث 
الاساس » تبعا للإختلاف النوعي في طبيعة المشكلة التي يواجهها كل واحد من 
هين الخطين » ونوع الحل الذي ينسجم مع طبيعة تلك المشكلة . 

علاقة الائتاح 

فالخط الاول te‏ علاقات الانسان مع الطبيعة » من خلال استثمارها 

وتطويعها e‏ وانتاج حاجاته الحياتية منها . هذا الخط يواجه مشكلة التناقض بين 
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الانسان والطبيعة , وهذا التناقض يعني تمرد الطبيعة عن الاستجابة للحاجة 
الانسانية من خلال التفاعل بینبیا e‏ وهذا te‏ ل مید من ابول 
موضوعي یثل سنة من سنن التاريخ الثابتة » هو قانون التأثير المتبادل بين 
والارسة . ذلك لان الانسان US‏ تضاءل جهله بالطبيعة » (Sy‏ ازدادت 2 
بلفتها ويقوانينها » ازداد سيطرة عليها . وتمكُنا من تطويعها وتذليلها لحاجاته . 
وحيث ان كل خبرة تتولد في هذا الحقل عادة من المارسة » وكل ممارسة تود 
بدورها خبرة » وهذا كان قانون التأشير المتبادل بين الخبرة والممارسة قانونا 
موضوعيا يكفل حل هذا التناقض بشكل مستمر » اذ يتضاءل جهل الانسان 
باستمرار » وتنمو معرفته باستمرار من خلال ممارسته للطبيعة » يكتسب خبرة 
جديدة » هذه الخبرة الجبديدة تعطيه سيطرة على ميدان جديد من ميادين 
الطبيعة » فيهارس عل الميدان الجديد » وهذه الممارسة بدورها ايضا تتحول إلى 
خبرة » وهكذا تنمو الخبرة AAN‏ مالم تقع كارثة كبرى طبيعية أو 
بشرية . 


وهذا القانون بنموه CEE A y‏ يعطي الحلول التدريجية له 
المشكلة ۰ فهي مشكلة. محلولة تاريخيا ومحلولة موضوعيا . ولعل في الآية الكريمة : 

> وَآناكُمْ من کل ما oS‏ ون توا نما لا OG al‏ 

اشارة إلى هذا الحل الوضوعي الستمد من قانون التأثير المتبادل بين الضبرة 
والمارسة » لان السؤال في الآية الکرية وَآنَاكُمْ ین کل ما سوه 4 لا يراد 


منه السؤال اللفظي الذي هو الدعاء » لأن الآية تتكلم عن الانسانية ككل » 
علد ane ets arian‏ ل ونا A‏ 


(1) سورة ابراهيم AM‏ | 4ج 
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الدعاء لا یتضمن > حصيل الشيء المدعوبه » نعم كل دعاه له استجابة : لکن 
ئيس لكل دعاء ما تعلق به » JF pure‏ ما سوه 4 
فهذه استجابة فعلية بعطاء ما سثل عنه . فأكبر الظن أن هذا السؤال من الانسانية 
ككل » des‏ التاريخ » وعبر الماضي والحاضر والمستقبل ۰ يتمثل في السؤال 
الفعلي والطلب التكويني . الذي يحقق باستمرار التطبيقات التاريخية لقانون EN‏ 
المتبادل بين الخبرة والممارسة . 

هذه هي المشكلة التي يواجهها الخط الاول من العلاقات e‏ وهذا هو الخل 
الذي يوضع هذه المشكلة 


علاقة التوزيع وغيره 

واما الخط الثاني من العلاقات . علاقات الانسان مع اخيه الانسان في 
يمال توزيع الثروة » أو في سائر لول لاجماعية » أو في أوجه التفاعل 
الحضاري بين الانسان واخيه LILA‏ فهذ) الخط يواجه مشكلة اخرى » 
ليست الشكلة هنا هي التناقضي بن الانسان والطبيعة » بل هي التناقض 
ger‏ بين الانسان واخيه POY‏ 


وهذا التناقض الاجتماعي بين الانسان واخیه الانسان » يتخذ على الساحةه 

الاجتاعية صيفاً متعددة والواناً ULE‏ ولكنه يظل في حقيقته وجوهره أمراً Lab‏ 
واحداً وروحاً عامة هي التناقض ما بين القوي والضعيف » بين كائن في مركز 
القوة وكائن في مركز الضعف » وهذا الكائن الذي في مركز القرة اذا لم يكن قد 
ناقضه الخاص e‏ جدله الانساني من الداخل فسوف يفرز لا حالة صيغة من 
اقض الاجتياعي . ومهی اختلفت الصيغة في مضموتها القانوني » de‏ 

شكلها التشريعي » وني لونها الحضاري » فهي بالآخرة صيغة من صيغ التناقض 
القوي والضعيف » قد يكون هذا القوي فرداً فرعونا » وقد يكون عصابة » 
وقد يكون طبقة » وقد يكون شعباً » وقد يكون امة » وكل هذه الالوان من 


wy 


التناقض تحتوي روحاً واحدة هي روح الصراع » بين القوي الستفل وبين 
الضعيف المستغل . 

هذه اشكال متعددة من التناقض الاجتياعي الذي يواجهه خط العلاقات 
بين الانسان واخيه الانسان . وهذه الاشكال المتعددة ذات الروح الواحدة كلها 
تنبع من معين eddy‏ ومن تناقض رئيسي واحد » هو ذلك الجدل الانساني 
حفنة التراب التي تشد الانسان إلى السفح . وبين اشواق الروح التي 
تحلق به نحو القمة » حيث الثل الاعلى الحقيقي . نحو الله . 


وما لم ينتصر أفضل النقيضين في ذلك الجدل الانساني » فسوف يظل هذا 
الانسان یفرز التناقض تلو التنافض . والصيغة بعد الصيغة . حسب الشروط 
الوضوعية ومستوی الفکر والثقافة . 


اذن النظرة الاسلامية من زاوية الكلة التي یواجهها خط العلاقات بين 
الانسان واخیه الانسان » نظرة واسعة ) منفتحة » معمقة » تستوعب کل 
اشکال التناقض على Cath‏ وتنفذ إلى عمقها. وتکشف حقيقتها 
الواحدة » وروحها المشتركة > نم تربط كل هذه التناقضات » بالتناقض 
الاعمق . بالجدل الانساني 

ومن هنا يؤمن الاسلام بان الرسالة الوحيدة القادرة على Je‏ هذه المشكلة 
التي يواجهها خط علاقات الانسان مع الانسان » هي تلك الرسالة التي تعمل 
على مستویین في وقت واحد ۰ تعمل من أجل تصفية التناقضات الاجتماعية على 
الساحة ‏ لكن في نفس الوقت . وقبل ذلك وبعد ذلك . تعمل من أجل تصفية 
ذلك الجدل في الحتوی الداخلي للانسان . من اجل تجفيف منبع تلك 
التناقضات الاجتماعية » ويؤمن الاسلام بأن ترك ذلك yall‏ من الجدل 
والتناقض Je‏ حاله » والاشتغال بتصفية التناقضات على الساحة الاجتاعية 
بصيغها التشريعية فقط » هو النصف البتور من العملية . اذ سرعان ما يفرز 
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ذلك امین صیفاً أخرى وفق هذه العملية التي سوف تستاصل بها الصیغ 


السابقة . 
فلا بد للرسالة التي ترید أن تضع الحل الوضوعي للمشكلة ان تعمل على 
كلا الستوین . 


أن تؤمن بجهادین lr:‏ الاسلام « بالجهاد الاکبر » وهو الجهاد 
لتصفية ذلك التناقض الرئيسي » لحل ذلك الجدل الداخلي . وجهاد آخر؛ في 
وجه كل صيغ التناقض الاجتياعي . وكل الوان استثثار القوي للضعيف » من 
دون ان نحصر أنفسنا في نطاق صيغة معينة من صيغ هذا الاستتثارء لان 
الاستثثار جوهره واحد مه| اختلفت صيغه . 

هذه هي النظرة المفتحة الواقعية التي اثبتت التجربة البشرية باستمرار» 
انطباقها على واقع الحياة > خلافا للنظرة التي فسرت المادية بها 
التناقض . فان ماركس » على الرغم من ذكائه الفائق لم يستطع أن يتجاوز 
حدود النظرة التقليدية للإنسان N‏ الإنسان الاوروبي دائما يرى العالم 
ينتهي حيث تنتهي الساحة الاورولية أو السالجة | الغر, 
اليهود بان الانسانية هي كلها في-اطارهم PTY‏ 


أولئك لیسوا بشراً . ليسوا CL‏ امین » وج » كذلك الانسان 
الاوروبي » اعتاد أن يضع الدنیا كلها في اطار ساحته الاوروبية » م یتخلص 
هذا الرجل من تقاليد هذه النظرة الاوروبية » كما انه لم يتخلص من هيمنة 


العامل الطبقي الذي لعب دوراً في افكار المادية التار: 

ومن هنا جاء لنا بتفسير محدود ضيق للتناقض الذي تواجهه الان 
هذا الخط » حيث إعتقد بان مرد كل التناقضات على الساحة البشرية إلى تناقض 
واحد » هو التناقض الطبقي ٠‏ التناقض بين طبقة تملك كل وسائل SE‏ 
معظم وسائل الانتاج » وطبقة لا تملك شيئا من وسائل الانتاج واا تعمل من 
أجل مصالح الطبقة الاول . 


(۱) سورة آل عمران الآية / ۷۵ 
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ثم هله الثروة المنتجة التي جسدت عرق جبين هذا العامل الستغل e‏ 
تستولي علیها الطبقة الاولى المالكة . ولا يعطى للطبقة الشانية منبا ال الحد 
الادنى » حدّ الکفاف الذي يضمن استمرار حياة هذه الطبقة » لكي تواصل 
خدمتها وممارستها ضمن إطار الطبقة الاول . 

هذا هو التناقض الطبقي الذي اتخذه قاعدة وأساسا لكل آلوان التناقض 
الاخرى » وهذا التناقض يتخذ مدلوله الاجتماعي من خلال صراع مرير بين 
الطبقة المالكة والطبقة العاملة » وهذا الصراع ينمو ويشتد كلما تطورت BW‏ 
الصناعية وتعقدت » وذلك لان الآلة US‏ غت » وكلما تطورت » ادت إلى 
تخفيض في مستوى العيشة » وهذا التخفيض في مستوى العيشة » يعطي فرصة 
للطبقة الرأس‌الية المالكة في ان تخفض اجر العامل . لانها لا تريد ان تعطي 
العامل اكثر مما يديم به حياته ونَفْنّهِ , 

اذن باستمرار تتطور [tol ne VY‏ تتخفض كلفة المعيشة » وباستمرار 

يخفض الراسالي أ ة العامل OW‏ 

ومن ناحية ثانية ٠‏ انه نطو لاله وتمقدها يقتضي امكانية التصویض عن 
العدد الكبير من العمال بالعدد القلیل ۰ OY‏ دقة الآلة سوف يعوض عن الجزء 
الاخر من العمال . وهذا يجعل الطبقة الرأسالية تطرد الفائض من العمال 
باستمرار . وهکذ! يشتد الصراع بين الطبقتين ويحتدم التناقض > ينفجر في 
رة » هذه الثورة تجسدها الطبقة العاملة وتقفي بها على التناقض الطبقي في 
المجتمع وتوحده في طبقة واحدة e‏ وهذه الطبقة الواحدة تمثل حينئذ كل أفراد 
المجتمع . وفي حالة من هذا القبيل » سوف تستأصل كل ألوان التناقض , لان 
oll‏ التناقض هو التناقض الطبقي ۰ فاذا أزيل التناقض الطبقي . زالت كل 
التناقضات الاخرى الفرعية والثانويه . حسب زعم الادية الحدلية . 

هذا تلخيص سريع ar‏ لوجهة نظر هؤلاء الشوار الماديين تجاه التناقض 
الذي عالجناء . 


الا ان هذه النظرة الضيقة » لا تنسجم في الحقيقة مع الواقع » ولا تنطبق 
على تيار الاحداث في التاريخ . 

إذ ليس التناقض الطبقي وليد تطور الآلة ۰ بل هومن صنع الانسان 
الاوروبي » فليست الآلة هي التي صنعت استغلال الرأسمالي للعامل » وليست 
UY!‏ هي التى خلقت النظام del‏ » وانما الانسان الاوروبي الذي وقعت هذه 
الالة بيده » آفرز نظاماً ae Ut,‏ وتصوراته لها . 

ولیس التناقض الطبقي هو الشکل الوحيد من اشکال التناقض » هناك 
صيغ كثيرة للتناقض على الساحة الاجتماعية » وکل هذه الصیغ من التناقض على 
الساحة الاجتماعية هي وليد تناقض رئيس » هو الجدل المخبوء في داخل محتوی 
الانسان . الذي يفرز Ub‏ وابداً tae‏ متعددة من التناقض 

بين النظرية والتطبيق 

تعالوا نلاحظ ونقارن بين tL SLI Le‏ وبين واقع التجربة البشرية 
العاصرة » لنری أي النظرتین AST‏ |انطباقا على العام الذي نعيشه ۰ ونری ماذا 
كنا نتوقع ؟ وماذا كنا ننتظر ؟ لبان هذا التفسير للتناقض » صحيحاً وواقعياً . 

كنا ننتظر ونتوقع أن يزداد Ley‏ بعد يوم » التناقض الطبقي والصراع بين 
الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملة في المجتمعات الاوروبية الصناعية ۰ التي 
تطورت فيها الآلة تطوراً كبيراً » كان من المفروض أن هذه المجتمعات » 
كانكلترا » والولايات الامريكية التحدة . وفرنسا وألمانيا » أن يشتد فيها 
التداقض الطبقي والصراع يوما بعد يوم ۰ ويتزلزل النظام SEMA‏ 
ويتداعى يوماً بعد يوم » كنا نترقب ان يزداد البؤس والحرمان في جانب الطبقة 
العاملة » ويزداد الثراء على حساب هؤلاء العاملين في طبقة الرأسماليين المستغلين 
من الامريكان والانجليز والفرنسيين وغيرهم » كنا نترقب حالة من هذا القبيل » 
كنا نترقب أن تتضاعف النقمة » أن يشتد ايمان العامل الاوروي والعامل 
الامريكي بضرورة الثورة » وبأنها هي الطريق الوحيد لتصفية هذا التناقضص 
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الطبقي » هذا ما كنا ننتظره لو صحت هذه الافكار عن تفسير التناقض . 

لكن ماذا وقع خارجا؟ ما وق خارجا هو عكس ذلك ULE‏ نرى وبكل 
اسف » أن النظام الرأسمالي في الدول الرأسمالية المستفلة يزداد ترسخا ويزداد 
حور وعملقة يوماً بعد يوم ء لا تبدو عليه بوادر الانجیار السريع » تلك 
التمنيات الطيبة في الثورة السريعة التي تمناها ثوارنا الماديون لانكلترا وللدول 
الاوروبية بحکم التطور الآلي والصناعي فيها » « تلك التمنيات الطيبة تحولت إلى 
تحققت هذه النبوءات ب إلى بلاد لم تعش TÍ adas‏ .بل( 
تعش تناقضاً Lab‏ بالمعنى الماركسي » Y‏ تكن قد دخلت الباب العريض 
الواسع للتطور الصناعي . من قبيل روسیا القيصرية والصين . 

من ناحية أخرى » هل ازداد العیال بؤساً وفقراً ؟ هل أزدادوا استغلالاً ؟ 

لا بالعكس » العال ازدادوا راء وسعة » اصبحوا مدللین من قبل 
الطبقة AT‏ المستفلة . ¿El‏ يحصل على ما لا يطمع به انسان 
آخر يشتغل IS‏ بمينه ويقطف ثارتعيمله:في-المجتمعات الاشتراكية الاخرى 


سراب » 


هل ازدادت النقمة US IG‏ 


العکس هو الصحيح . العمال ۰ OL‏ التي تمشل العمال في الدول 
ia‏ الستغلة تحولت بالتدريج إلى هيئات ذات طابع شبه ديقراطي » 
تحولت إلى اشخاص لهم حالة الاسترخاء السيامي » ترکوا موم الشورة 
ومنطقها » وأصبحوا يتصافحون يدأ بيد مع تلك الايدي المستغلة . مع ايدي 
الطبقة الرأسمالية » وأصبحوا يرفعون شعار تحقيق حقوق العمال عن طريق 
النقابات وعن طريق البرلانات » وعن طريق الانتخابات . 

هذه الحالة هي حالة الاسترخاء السراسي » 

كل هذا وقع في هذه الفترة القصيرة من الزمن التي نحسها, فكيف وقع 
هذا ؟ 


هل كان مارکس go‏ الظن إلى هذه الدرجة ببؤلاء الراس‌الیین 
الجرمین e‏ والمستغلين » بحيث تنبا بهذه التبوءات ثم ضاعت هذه النبوءات 
كلها فلم يتحقق شيء ما ؟ 

ام هل أن مولاء الرأساليين الستفلین » دحل في أنفسهم الرعب من 
الماركسية وافکارها الثورية فحاولوا ان يتنازلوا عن جزء من مکاسبهم خوفا من 
أن يثور العامل علیهم ؟ 

هل هذا صحیح $ 

هل ان الليونير الامريكي يخالج ذهنه فلا اي شبح من خوف من هم 
الناحية ؟ اشد الناس تفازلاً بمصائر الثورة في العالم لا يمكنه ان يفكر في ان ثورة 
حقيقية عل الظلم في امريكا يمكن أن تحدث قبل Be‏ سنة من هذا الشاريخ 
فكيف يمكن ان نفترض ان المليونير الامريكي . أصبح oul‏ شبح الخوف 
والرعب » وعلى اساس هذا الشبح ينال تي جزء من مكاسبه ؟ 

هل انه دخلت إلى قلویهم التقوى فجاةاراستنارت قلويهم بنور الاسلام 
الذي آنار قلوب المسلمين الأوثئل > اليذين_كانوا لا يعرفون حدا للمشاركة 
والمواساة » والذين كانوا يشاطروت le‏ وسرّاء‌هم وضراءهم ؟ 

هل تحول هؤلاء بين عشية وضحاها إلى مسلمين ؟ 

لا .. لم يتحقق شيء من ذلك » لا كارل ماركس كان سيء الظن 
Ne‏ » بل كان ab‏ منطبقاً على هؤلاء انطباقاً تاماً . ولا أن هؤلاء أرعبهم شبح 
العامل فتنازلوا من أجل إسكاته ‏ ولا ان قلوہم خفقت بالتقوى » بل لم تصرف 
التقوى ولن تصرف التقوى لانها انغمست في لذّات المال وفي الشهوات ؛ لم 
يتحقق شيء من ذلك . 


اذن ماذا وقع وكيف نفسر هذا الذي وقع ؟ 
هذا الذي وقع في الحقيقة كان ins‏ تناقض آخر عاش مع التناقض 
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الطبقي منذ البداية » لکن مارکس والثوار الذين ساروا على هذا الطریق ۰ 
يششطيعوا أن يكتشفوا ذلك التناقض » وفذا حصروا انفسهم في التناقض 
الطبقي . في التناقض بين المليونير الامريكي. والعامل الامريكي » بين الغني 
الانجليزي والعامل الإنجليزي . ول يدخلوا في الحساب التناقض الآخر الاکبر 
الذي أفرزه جدل الانسان الاوروبي » افرزه تناقض الانسان الاوروبي » فخطى 
على هذا التناقض الطبقي » بل جمده ‏ بل أوقفه إلى فترة طويلة من الزمن . 

ما هو ذلك التناقض ؟ نحن بنظرتنا اللفتحة يمكننا أن نبصر ذلك 
التناقض ٠‏ لاننا | نحصر انفسنا في اطار | انض الطبقي . بل قلنا إن جدل 
الانسان Glo‏ يفرز أي شکل من أشكال التناقض AR‏ ذلك التناقض 
الآخر .. وجد فيه الراسالي المستغل الاوروبي والامريكي » أن من طبيعة هذا 
التناقض » ان يتحالف مع العامل الذي يستغله لكي يشكل هو والعامل قطباً في 
هذا التناقض » لم يعد التناقض تناقضياً:يبين الغني الاوروبي والعامل الاوروي » 
بل ان هذين الوجودين الطبقيين Lbs Ls y La WA‏ في تناقض اكبرء بدا 
تاريخيا منذ بدأ ذلك التناقض الذي تمد نه أ ماركس . 


لكن ما هو القطب Be‏ ؟ القطب الآخر في هذا 
التناقض » هو أنا وأنت » هو الشعوب الفقيرة في العالم » هو شعوب ما یسمی 
ب « العالم الشالث » ۰ هذه الشعوب هي التي Ju‏ القطب الثاني في هذا 
التناقض . 

ان الانسان الاوروبي بكلا وجوديه الطبقین . تحالف وتمحور » من أجل 
أن يمارس صراعه واستغلاله هذه الشعوت الفقيرة » وقد انعكس هذا التناقض 
الاكبر اجتماعیا » من خلال صيغ الاستعار المختلفة التي زخرت بها الساحة 
التاريخية » منذ خرج الانسان الاوروبي والامريكي من دياره عن کنوز 
الارض في مختلف أرجاء العام » ولينبب الاموال بلا حساب من تلف البلاد 
والشعوب الفقيرة . هذا التناقض غطى على التناقض الطبقي » بل جمد التناقض 
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الطبقي » لان جدل الانسان من وراء هذا التناقض » كان أقوى من جدل 
الانسان من وراء ذلك التناقض > والثراء الهائل انذي تکدس في آيدي انطبقة 
الرأسمالية في الدول LY‏ لم يكن كله » بل ولا معظمه » نتاج عرق جبین 
العامل الاوروبي والامريكي » وانما كان نتاج غنائم حرب وغنارات على هذه 
البلاد الفقيرة . قام بها الانسان الأبيض الأوروبي . هذا النعيم الذي تغرق فيه 
تلك الدول لیس من عرق جبين العامل الاوروي » لیس من نتاج all‏ 
الطبقي بين الرأسمالي والعامل وإنما هذا النعيم هو من نفط آسیا وامریکا 
نية » هو من الاس تنزانيا » هو من الحديد والرصاص والنحاس واليورانيوم 
في غتلف بلاد أفريقيا » هو من قطن مصرء هومن تنباك لبنان » هومن خر 
الجزائر » نعم من خر الجزائر » لان الكافر المستعمر الذي استعمر الجزائر » 
حول أرضها كلها إلى بستان عنب » لكي يقطف هذا العنب ويجوله إلى خر 
لیسکر به العمال » ولیشعر Yield Ay!‏ بالنشوة والخيلاء . 

إذن » التناقض الذي AGUS LE‏ واوقفه e‏ هو هذا التناقض الأكبر 
بين المحور ال رأسمالي ككل cote US‏ الشعوب الفقيرة في العام . 

من خلال هذا التناقش DAI‏ والامريكي أن من 
مصلحته أن يقاسم العامل Let‏ من هذه الغنائم التي نببها من فقراء الارض 
ومستضعفیها . 

وهذا نری أن العامل بدأت حياته تختلف عن نبوءات مارکس ۰ لیس 
ذلك لاجل كرم طبيعي في الرأسالي الاوروب والامريكي + ولیس لتقوی » Ub‏ 
et‏ كان من المفروض أن يعطي جزءاً منها هذا العامل » والجزء 

بحده يكفي لاجل تحقيق هذا الرفاه بالسبة إلى هذا العامل الاوروب 
وی 


اذن ۰ الحقيقة التي يثبتها التاريخ دائها » هو ان التناقض لا يكن حصره 
في صيغة واحدة » التناقض له صيغ متعددة » وذلك لان كل هذه الصيغ ۰ تنبع 
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من منبع واحد وهو التناقض الرئيسي . الجدل الانساني » والجدل الانساني لا 
تعوزه صيغة » اذا حلت صيغة وضع صيغة أخرى مكانها . ليس من الصحيح 
ان نطوق كل التناقضات في التناقض الطبقي » في التناقض بين من یلك ومن لا 
يملك . فاذا حللنا هذا التناقض قلنا : بان التناقضات كلها قد حلت . 

عود على بدء 

لقعد سبق وقلنا : إن be‏ علاقات الانسان مع الطبيعة غتلف مشكلة 
وقانونا عن خط علاقات الانسان مع أخيه الانسان » وذكرنا ان كلا من هذين 
الخطين مستقل استقلالا نسبيا عن الخط الآخر » لكن هذا الاستقلال النسبي » 
لا ينفي التفاعل والتأثير المتبادل إلى حد ما بينهها . فلكل leia‏ نون من التأثير 
الطردي أو العكسي على الخط الآخر 


وهذا التأثير المتبادل بين الخطين ب يمكن ابرازه ضمن علاقتين قرآنيتين : 


العلاقة الاولى : ترز مدع Bed‏ عبلاقات الانسان مع الطبيعة على 
خط علاقات الانسان مع آخیه SON‏ 

والعلاقة ٠ ETA!‏ رو الآحر » مدى تأثير علاقات 
الانسان مع آخیه الانسان + على علاقات الانسان مع الطبيعة 

آما العلاقة الاول التي تبرز تأثير علاقات الانسان مع الطبيعة على المخط 
الاخر فمؤداها : هو أنه كلما نمت قدرة الانسان على الطبيعة » واتسعت 
علیها » وازداد اغتناءاً بکنوزها » ووسائل انتاجها ‏ تحققت بذلك امكانية اکبر 
فاكبر « للاستغلال على خط علاقات الانسان مع أخيه الانسان : 

sn As 
هذه الآية الكرية . تشير إلى هذه العلاقة . إلى ان الانسانية بقدر ما‎ 
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تتمکن وتستقطب الطبيعة » وتتوصل إلى وسائل انتاج أقوى وأدوات تولید 
أوسع » تکون انمکاسات ذلك على حقل علاقات الانسان مع أخيه الانسان 
est‏ شکل امكانيات واغراءات » وفتح الشهية للاقوياء لكي يستثمروا أداة 


الانتاج في سبیل استغلال الضعفاء 


تصوروا مجتمعاً يعيش على الصيد باليد والحجارة والهراوة » ففي مشل 
هكذا مجتمع » لن يتمكن الاقوياء على الاغلب , من أن يمارسوا أدواراً خطيرة 
من الاستغلال الاجتياعي , لان مستوى الانتاج محدود + والقدرة محدودة ٠‏ وكل 
انسان لا بكسب عادة بعرق جبینه الا قوت يومه . فلا توجد امكانية الاستغلال 
بشكله الاجتماعي الواسع » وان كان من الممكن أن توجد ألوان اخرى من 
الاستغلال الفردي . 

ولکن لاحظوا من الجانب الآخر مجتمعاً متطوراً » استطاع الانسان فيه أن 
یصنع الآلة البخارية والآلة الكهر cI‏ واستطاع فيه أن بخضع الطبيعة 
لارادته » في مثل هذا الجتمع IW HG GL ٠‏ البخارية والآلة الکهربائية 
المعقدة التطورة الصنع Be‏ علاقات الانسان مع أخيه 
الانسان » تشکل بحسب مصطل:القلاضفة e‏ بالقرة للاستغلال ۰ ويبقى ان 
يخرج ما بالقوة إلى ما بالفعل » وذلك على عهدة الانسان ودوره التاريخي على 
الساحة الاجتماعية » فالانسان هو الذي يصنع الاستغلال » وهو الذي یفرز 
النظام YI‏ المستغل حينم يجد الآلة البخارية والكهربائية » ولکن الآلة 
البخارية والكهربائية هي التي تعطيه امكانية هذا الاستغلال » وتهيىء له فرصة 
تفتح شهیته » توقظ مشاعره » تحرك جدله وتناقضه الداخلي من أجل أن يبرز 
صيغة تتناسب مع ما يوجد على الساحة من قوى الانتاج ووسائل التوريد . 


وهذا هو الفرق بيننا وبين الادية التاريخية »فالمادية التاريخية اعتقدت Ob‏ 
الآلة هي التي تصنع الاستغلال » وهي التي تصنع النظام المتناسب معها + 
ولكننا نحن لا نرى أن دور الآلة هو دور الصانع » وانما دور الآلة هو دور 


vv 


الامكانية + دور تسوفير الفرصة والقابلية » وأما الصانم الذي يتصرف ايجاباً 
٠ ty‏ أمانة وخيانة » صموداً Lely‏ » انما هو الانسان وفقاً لمحتواه الداخلي 
al‏ الاعلى .ومدى التحامه مع هذا المثل الاعلی . 


» العلاقة القرآنية الثانية التي قثل وتجسد تأثيرعلاقات الانسان مع الطبيعة‎ uy 
» فمؤداها : هوأنه کلم جسدت علاقات الانسان مع أخيه الانسان العدالة‎ 
وكلما استطاعت أن تستوعب قیمها . وان تبتعد عن أي لون من ألوان الظلم‎ 
والاستغلال من الانسان لاخیه الانسان » ازدهرت علاقات الانسان مع‎ 
الطبيعة » وتفتحت الطبيعة عن كنوزها » وأعطت المخبوء من ثرواتها » ونزلت‎ 
البركات من السهاء » وتفجرت الارض بالتعمة والرخاء‎ 


هذه العلاقة . هي التي شرحها القرآن الكريم في نصوص عديدة قال 
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> ولو ام اقاموا الَو نجل وما انزد هم من ریم BARS‏ 
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olay‏ العلاقة مؤداها أن علاقات الانسان مع الطبيعة تتناسب Lose‏ مع 
ازدهار العدالة في علاقات الانسان مع أخيه الانسان ۰ فکلیا ازدهرت العدالة في 
علاقات الانسان مع أخيه الانسان أكثر فأكثر أزدهرت علاقات الانسان مع 
الطبيعة . وکلیا انحسرت العدالة عن الخط الأول » انحسر الازدهار عن النط 
الثاني . أي أن مجتمع العدل » هو الذي يضع الازدهار في علاقات الانسان مع 
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الطبيعة « ومجتمع الظلم e‏ هو الذي يژدي إلى انحسار تلك العلاقات ۰ علاقات 
الانسان مع الطبيعة . 

وهذه العلاقة ليست ذات عحتوی غيي فقط » نعم نحن نؤمن أيضاً 
بمحتواها الغيي . ولکن اضانة إلى حتواها الغيبي eos‏ تشکل سنة من سنن 
التاريخ بحسب مفهوم القرآن الكريم ‏ وذلك لان مجتمع الظلم » مجتمع 
daly‏ فان مر fll‏ مجتمع ممزق Aga pl a cito e‏ علی مر 
التاریخ » حینما تتحكم في علاقات الانسان مع أخيه الانسان » ate‏ 
دزن اه المج » وتيت کف ری تیه ون الوا 
نينأ وبعثرة وتفتیتا وتجزلة من هذا القبيل » لا يمكن معها لافراد الجتمع . أ 
يحشدوا قواهم AREA‏ والسیطرة Jo‏ الطبيغة 


وهذا هو الفرق بين الثل العلیا التخفضة الفرعونية ٠‏ وبين الثل الاعل 
الحق » J‏ التوحيد سبحانه » فان ال آلاعل بوحد الجامعة البشرية ويلغي 
كل الفوارق والحدود باعتبار شمولية هل الأعل » فهو یستوعب کل الحدود 
وكل الفوارق » هضم كل SGI‏ ویصهر البشرية كلها في وحدة 
متكافئة » Y‏ يوجد ما بیز lr‏ لادم ولا من جنسء ولا من 
قومية » ولا من حدود جغرافية أو طبقية . 


انظروا إلى ادل de‏ الحق كيف يقول : 


. 04 وأنا زيم فاون‎ ET 
هذا هو منطق شمولية اثثل الاعل التي لا تعترف بحد أو بحاجز في داخل‎ 
هذه الاسرة البشرية . وفي مقابل ذلك هنالك مجتمع المثل النخفضة الذي يحكمه‎ 


)1( سورة الأنبياء الآية/ LAY‏ 
(1) سورة المؤمنون الآية / ۵۲ 


۱۹ 


الفراعنة وطواغیت الارض . تعال GA‏ كيف pur‏ القرآن الکریم : 

Mel ای و‎ ge >> 

الفرعونية على مر التاریخ ‏ ۰ تبني العلاقات بين الانسان وأخيه الانسان » 
على أساس الظلم والاستغلال » قال تجزيء الجتمع » وتبعثر امکانیاته 


وطاقاته » ومن هنا هدر ر ما في الانسان من قدرة على الابداع والنمو الطبيعي على 
ساحة علاقات الانسان مع الطبيعة ‏ وعملية التجزئة الفرعونية تة تقسم الجتمع 
إلى فصائل وجماعات : الجماعة الأرنى ظالون مستضعشون » وفي نفس الوقت 
یوجد الظالون الشانویون » أو بحسب تعبير أئمتنا علیهم الصلاة والسلام 
« اعوان الظلمة » . هولاء الظالون الستضعفون يشكلون حماية لفرعون 
وللفرعونية وسنداً في الجتمع لبقائها واستمرار وجودها واطارها . قال الله 
سبحانه وتعالى : 


إذ اون Edd‏ 

لکن انظالین صنفهم إلى قسمین : إلى من استضعف منهم ومن استکبر 
مهم ren‏ الذين يمثلون الفرعسونية في 
الجتمع » 


طوائف المجتمع الفرعوني 
فالطائفة الأولى : اذن في التجزئة الفرعونية لجتمع الظلم . هم الظالمون 
الستضعفون هؤلاء الذين يحشرون يوم التيامة في زمرة الظالمين » ثم يقولون 


. ٤ / سورة القصص الآبة‎ O 
OTN / aM سب‎ (0 


للمستكبرين من الظالمين لولا آنتم لكنا مؤمنين . هذه هي الطائفة الأولى التي 
تشكل الحاية والسند للفرعونية 

في عملية التمزفة lien‏ الظلم, ظالمون» 
یشکلون حاشية» ومتملقون, اوئتك الذين قد لا بارسون US‏ بأيدييم بالفعل » 


ولکنہم دائاً وأبداً على مستوی نزوات فرعون وشهواته ۰ یسبقونه بالقول من 
أجل أن یصححوا مسلکه ومسيرته . قال الله سبحانه وتعالى : 
۳9 2 


اهرون 4 . 


شکلوا دور الاشارة لفرعون » هؤلاء كانوا يعرفون انهم بهذا الكلام 
بضربون على الوتر الحساس في قلب فرعون ۰ فتسابقوا إلى هذا الكلام لكي 
يجعلوا فرعون يعبر dle‏ نفسه ٠‏ وح لوقف النسجم مع مشاعره وعواطفه 

نيته . 

الطائفة الثالثة : في عملية رنه آلقرعونية لمجتمع الظلم » أولئك الذين 
عبر عنهم الإمام علي عليه er PIM AN‏ الرعاع » + جماعة هم جرد 
آلات مستسلمة » لاتحس UL‏ ولا تدرك انها مظلومة فهي تتحرك DA‏ 
التبعية والطاعة دون تدبر » ودون وعي » بعد أن سلب فرعون منها تدبرها » 
وعقلها . ووعیها » هذه الفئة طبعاً تفقد كل قدرة على الابداع البشري في SLE‏ 
التعامل مع الطبيعة ءلانها تحولت إلى آلات » وإذا وجد أن هناك ابداع في هذه 
zu‏ فا هو ابداع Bey‏ هذه الالات » قال الله سبحانه وتعالى : 

> وَفَالُوا ر وکر آنا LINE‏ 
لا يوجد في كلام هؤلاء ما يشعر باتهم کانوا يحسون بالظلم أو کانوا 
ن بأنهم مظلومون Lily‏ هو جرد طاعة » مجرد تبعية ‏ هؤلاء هم القسم 
WI‏ 
N‏ سورة الاحزاب الآية / 317 . 


yey 


الثالث في تقسيم مولانا أمير الزمنین عليه أفضل الصلاة والسلام حینا قال : 
١‏ الناس ثلاثة : عام رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع ینعقون مع کل 
ناعق » وهذا القسم الثالث يشكل مشكلة بالنسبة إلى أي مجتمع صالح وبقدر ما 
يمكن للمجتمع الصالح أن يستاصل هذا القسم الشالث بتحويله إلى القسم 
الثاني » بتحويله إلى متعلم على سبيل النجاة على حد تعبير الإمام » إلى تاع 
باحسان على حد تعبير OLA‏ إلى مقلد بوعي وتبصر على حد تعبير الفقه 
يكن للمجتمع الصالح أن يستمر وأن يمتد . وفذا كان من ضرورات المجتمع 
الصالح في نظر الإمام عليه الصلاة والسلام . هو شجب هذا القسم الثالك » 
هؤلاء المج » الرعاع الذين ينعقون مع كل ناعق » ليس لمم عقل مستقل » 
وارادة مستقلة . كان الامام (ع) يرى أنه يجب تصفيته من الجتمع الصالح » 
وذلك لا بالقضاء عليه فردياً » بل بتحويله إلى القسم الثاني ضمن إحدى الصیغ 
الثلاث التي ذکرناها Se‏ یستطیع الجتمع الصالح أن يواصل ابداعه » ولکي 
یستطیع کل آفراد الجتمع الالح Ob‏ مشارکة حقيقية في مسیرة 
الابداع . 

وخلافاً لذلك فرع is lie‏ اول أن توسم من هذا القسم 
الثالث . وكلما توسعت هذه الفثة AST‏ فأكثر قدمت الجتمع نحو الدمار خطوة 
.بعد خطوة » لان هذه الفئة لا تستطيع بوجه من cal‏ أن تدافع عن 
الجتمع إذا حلت كارثة في الداخل » أو طرات كارثة من الخارج » ولذا فهم 
كلما توسعوا في الجتمع كا وكيفاً ازداد خطر فنائه » وبهذا تموت المجتمعات موتا 
طبيعياً » في مقابل الوت المخروم . 


» الطائفة الرابعة : هم أولئك الذين يستنكرون الظلم في أنفسهم‎ Uf 
الذين لم يفقدوا لبهم أمام فرعون والفرعونية » فهم يستنكرون الظلم‎ wast 


لكنهم بهادنونه ویسکتون عنه + فیعیشون De‏ التوتر والقلق في أنفسهم . 
وهذه الحالة » أبعد ما تكون عن حالة تسمح للانسان بالابداع والتجدید 


yey 


ots‏ ساحة علاقات الانسان مع الطبيعة . هژلاء یسمیهم القرآن الکریم 
> ظابي pel‏ 4 . قال الله سبحانه وتعالى : 

ge ad الذين تام‎ yy 
EEE مُسْتَضْعَفِينَ في الأرْض فاو ألم كن أرْض‎ 

مزلاء لم یظلموا الاخرین » لیسوا من الظالمين المستضعفين كالطائفة 
الاولی » وليسوا من الحاشية المتملقين . ولیسوا أيضاً من الهمج الرعاع الذين 
فقدوا لبهم بل بالعكس »هم يشعرون بأنهم مستضعفون ISL).‏ 
E 5‏ 1 , 
مُسْتَضعَفِينَ في الارض 4 ولكنهم كانوا عملياً مهادنین ءوضذا عبر عنهم القرآن 
بأهم ظلموا أنفسهم . هذه الطائفة هل يترقب منها أن تساعد بابداع حقيقي في 
يمال علاقات الانسان مع الطبيعة ؟ طبعاً كلا . 
الطائفة الخامسة : في عملية ll‏ للمجتمع هي : الطائفة التي 
تتهرب من مسرح الحياة » وتبتعد علا تهب وهذه الرهبانية موجودة في كل 
مجتمعات الظلم عل مر التاريخ 6 تخد صتيغتين : 

الأولى : رهبانية جادة SRA‏ لا تتلوث بأوحال 
الحادة التي عبر عنها القرآن الکریم بقوله : 
ها 6( . 


في اعاق نفسه ‏ وإنغا يريد بذلك of‏ يخدر الناس ویشغلهم عن فرعون وظلم 
فرعون » ویسطو علیهم نفسيا وروحیا . 


. ۹۷ / سورة النساء الآية‎ (ay 
۲۷ / سورة الحديد الاية‎ (ry 


voy 


pert wins uy‏ والرغبان تلو dl‏ لاس بالباطل 


وی 


del‏ السادسة : والاخيرة في عملية التجزئة الفرعونية للمجتمع هم 
الستضعفون . 

قفرعون حين! اتخذ من قومه شيعا » استضعف طائفة معينة منهم خصها 
بالاذلال وهدر الكرامة . لانها كانت هي الطائفة التي بتوسم أن تشکل اطاراً 
للتحرك ضده ولهذا استضعفها بالذات : 


aa‏ میم ernie‏ ان 
أي طائفة في التركيب الفرعوني gated‏ رالظلم ٠‏ يتناسب عكساً مع موقعه بعد 
انحسار الظلم » وهذا معنى فوا GLU Se‏ : 

وريد أن انقب BISHER PERS.‏ 
الوارین 4 
تلك الطائفة السادسة التي كانت هي منحدر الترکیب . يريد الله سبحانه 


وتعالى أن بجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين . 


وهذه علاقة اخرى وسنة تاريخية اخرى ge‏ الحديث عنها انشاءالله تعالى . 


اذن فالى هنا استخلصنا هذه الحقيقة وهي : أن المجتمع يتناسب مدی 
الظلم فيه تناسباً us‏ مع ازدهار علاقات الانسان مع الطبيعة » ويتناسب 
مدی العدل فيه تناسباً Lo‏ مع ازدهار علاقات الانسان مع الطبيعة . 


)1( سورة البقرة NPRM‏ 
)1( سورة القصص الآية | o‏ 


vot 


فمجتمع الفرعونية المجزأ ا مشتت »مهدور القابلیات والطاقات 
والامكانيات » ومن هنا تحبس السیاء قطرها . وتمنع الارض برکاتها . 

وأما مجتمع العدل فهو على العکس LE‏ هو مجتمع تتوحد فيه كل 
القابليات » وتتساوى فيه كل الفرص والامکانیات ۰ هذا الجتمع الذي تحدثنا 
الروايات عنه » من خلال ظهور الإمام الهدي عليه الصلاة والسلام » وتحدثنا 
عما تحتفل به الأرض والسماء في ظل الإمام الهدي (ع ) من بركات 
وليس ذلك إلا لان العدالة (Glo‏ وأبدا ts‏ طردا مع ازدهار علاقات الانسان 
مع الطبيعة » هذه العلاقة الثانية بين | 


ات » 


Nee 


y 


As 
علاقة افخارية القرأئية بالتشريع الاسلامي‎ 


لية قرآنية كاملة لعناصر الجتمع » ولأذوار هذه 
العناصر » وللعلاقة القائمة بين الخطين المزدوجين في العلاقة الاجتماعية » خط 
علاقات الانسان مع أخيه الانسان » وخط علاقات الانسان مع الطبيعة > 
الشاملة » إلى أن هذين اشطین احدهما 
مستقل عن الآخر استقلالاً نسبياً » ولكن كل واحد منیا له نحو تأثير في الآخر 
على الرغم من ذلك الاستقلال النسبي: 

وهاه النظرية القرآني «ont LFS y‏ وفهم المجتمع فها 
موضوعياً » تشکل اساسا dal‏ التشريع الاسلامي » فان التشریع 
الاسلامي في اتجاهاته العامة وخطوطه العريضّة » یتاثر ویتفاعل مع وجهة النظر 
القرآنية الى الجتمم وعناصره » وأدوار هذه العناصر ‏ والعلاقات التبادلة بين 
call‏ . 7 

هذه النظريات التي انتهينا إليها على ضوء المجموعة المذكورة سابقا من 
النصوص القرآنية » هي في الحقيقة » الأساس النظري MES‏ العام للتشريع 
الاسلامي » فان الاستقلال النسبي بي بين الخطين » خط علاقات الانسان مح 
أخيه الانسان » وخط علاقات الانسان مع الطبيعة » يشكل القاعدة لعنصر 
الثبات في الشريعة الاسلامية والاساس لتلك المنطقة الثابتة من التشريع » التي 
تحتوي على الأحکام العامة التصوصة ذات الطابع الدائم الستمر . بينا منطقة 
التفاعل بين الخطين » بين خط علاقات الانسان مع الطبيعة » وخط علاقات 


104 


الانسان مع أخيه الانسان » تشکل في الحقيقة الأساس لا أسميناه في کتاب 
« اقتصادنا » بمنطقة الفراغ » تشكل الاساس للعناصر الرنة والمتحركة في 
التشريع الاسلامي » والتي ترك للحاكم الاسلامي مهمة ملإها وفقاً لمزشرات 
اسلامية عامة Lal‏ 

وهذا بحث يحتاج إلى كلام أكثر من هذا . تفصیلاً واطنابا ء من الفروض 
أن نستوعب هذا البحث انشاءالله لكي نربط الجانب التشريعي من الاسلام 
بالجانب النظري التحليلي من القرآن الكريم لعناصر المجتمع . 
ية الاسلام عن أدوار التاريخ » 
عن أدوار الانسان على الارض » فان القرآن الكريم يقسم حياة الانسان على 
الارض إلى ثلاثة أدوار » دور الحضانة . ودور الوحدة . ودور التشتت 
والاختلاف . 

وهذه الادوار الثلاثة » تحديشةيمنها القرآن الکریم » Sey‏ لكل دور 
الحالات واخصانص والمیزات A DN‏ 

وهذا Lal‏ بحث سوف i, ee‏ شاملة کاملة لهذا الجانب من 
تاريخ الانسان . كل o ESE VLG‏ وبحث واحد . اذن فمن 
الافضل أن نجل ذلك » 


وبعد ذلك يبقى علینا بحث آخر في 


e 


A 


ونتصرف OV‏ من منطقة الفکر إلى منطقة القلب » من منطقة العقل إلى 
منطقة الوجدان » ارید أن نعيش معا لحظات‌بقلوبنا ووجداننا لا بعقولنا فقط » 
نريد أن نعرض هذه القلوب على القرآن الکریم بدلا عن أن نعرض آفکارنا 
وعقولنا . لن ولاؤها ؟ ما هو ذاك الحب الذي يسودهاويمحورهاويستقطبها؟ إن 
الله سبحانه وتعالى Y‏ بجمع في قلب واجد cs‏ لا يجمع حبين مستقطبین . 
إما حب الله واما حب A Gal‏ وحب الدنیا معاً فلا چتمعان في 
قلب واحد » eh‏ لنرى هل .تعيش حب الله سبحانه وتعالى ۰ أو 
تعيش حب الدنیا » فان كائش تعيش .حب الله زدنا ذلك تعميقاً وترسيخاً » وان 
كانت « نعوذ بالله » تعيش حب ألدنيا » حأولنا أن نتخلص من هذا الداء الوبيل 
والمرض المهلك . 

إن كل حب يستقطب قلب الانسان يتخذ احدى درجتين : 

الدرجةالأولى : أن يشكل هذا الحب حوراً وقاعدة لمشاعر وعواطف 
وآمال وطموحات هذاالانسان » قد ينصرف عنه في قضاء حاجة في حدود 
خاصة , ولكن سرعان ما یمود إلى القاعدة لانها الرکز » وهي الحور » قد 
ينشغل بحدیث ‏ قد ينشغل AS‏ قد ينشغل بعمل » بطعام » بشراب + 
بمواجهة . بعلاقات ثانوية » بصداقات » لکن يبقى ذاك الحب هو الحور . 


الدرجة الثائية : من الب الحور » أن يستقطب هذا الحب کل وجدان 


vr 


الانسان » بحيث لا يشغله شيء عنه على الاطلاق » ومعنى أنه Y‏ يشغله شيم 
عنه » انه سوف یری بوبه وقبلته وكعبته eal‏ توجه . 

هذا التقسيم الثنائي ينطبق على حب الله وينطيق على حب الدنیا . 

الحب الشريف لله المحور يتخذ هاتين الدرجتين » الدرجة الاول يتخذها 
في نفوس المؤمنين الصاحين الطاهرين . الذين نظفوا نفوسهم من وساخ هذه 
الدنيا الدنية » هؤلاء يجعلون من حب الله حورا لكل عواطفهم ومشاعرهم 
وطموحاتهم وآمالهم » قد ينشغلون بوجبة طعام » جتعة من المتع المباحة » بلقاء 
مع صديق ۰ بتنزه في شارع » ولكن يبقى هذا هو الحور الذي يرجعون إليه 
بمجرد أن ينتهي هذا الانشغال الطاريء » وأما الدرجة الثانية» فهي لدرجة التي 
یصل إلبها أولياء الله من الأنبياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام » 
« علي بن أبي طالب » الذي نحظى بشرف مجاورة قبره» هذا الرجل العظيم » 
كلكم تعرفون ماذا قال » هو الذي قال:م Gh‏ ما رأيت شيعا إلا ورأيت الله معه 
وقبله وبعده وفيه», OY‏ الله في «A‏ » استقطب وجدانه إلى الدرجة 
التي منعه من أن یری aT‏ غير الله ححتى جیما کان یری الناس » كان يرى فیهم عبید 
ال حتى حینما كان Eells a‏ الميوفوية كان يرى فيها نعمة الله 
سبحانه وتعالى » هذا العنی Gh‏ هذا الربط (ta Al‏ ابا يتجسد أمام 
عيئه OY‏ محبوبه الأوحد » ومعشوقه الاکمل » قبلة آماله وطموحاته » لم UA‏ 
له بشريك في النظرء فلم يكن یری إلا الله سبحانه . 

ونفس التقسيم الثنائي gl‏ في حب الدنيا » الذي هوراس كل خطيكة 
على تعبير رسول الله ( ص ) e‏ حب الدنيا يتخ درجتين : 


الدرجة الأولى : أن يكون حب الدنيا محوراً للانسان في تصرفاته 
وسلوكه » يتحرك حينم تكون المصلحة الشخصية في أن يتحرك » ويسكن حینا 
تکون الصلحة الشخضية في أن یسکن ‏ يتعبد > تكون المصلحة الشخصية 
في أن يتعبد وهكذا e‏ الدنيا تكون هي القاعدة » لكن أحياناً Lat‏ يكن أن 
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يفلت من الدنيا » يشتغل اشغالاً اخری نظيفة » ARS‏ 
یصوم لله » لكن سرعان ما يرجع مرة اخری إلى ذلك المحور وينشد إليه » 
فلتات يخرج بها من إطار ذلك الشيطان ثم يرجع إلى الشيطان مرة أخرى » هذه 
درجة أولى من هذا الرض الوبيل » مرض حب الدنيا . 

الدرجة الشانية : منن هذا المرض الوبيل هي الدرجة الهلکة » حینا 
يعمي حب Gall‏ هذا الانسان . يسد عليه كل منافذ الرؤية » يكون بالنسبة ألى 
الدنيا كا كان سيد الموحدين وأمير المؤمنين بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى ٠‏ انه لل 
يكن یری شيثاً إلا وكان يرى الله معه وقبله وبعده » حب الدنيا في الدرجة 
الثانية يصل إلى مستوى بحيث ان الانسان لا يرى شيا إلا ويرى الدنیافیها 
وقبلها وبعدها ومعها . حتی LEY‏ الصالحة تتحول عنده وينظاره إلى «Lie‏ 
تتحول عنده إلى متعة » إلى مصلحة شخصية حتى الصلاة » حتى الصيام y‏ هذه 
الألوان كلها تتحول إلى دنيا لا بمكنه LE ol‏ إلا من خلال الدنياء إلا من 
خلال مقدار ما يمكن لهذا العمل Of‏ یله من /حفنة مال .او من حقنة جاه ء لا 
يمكن أن يستمر معه إلا بضعة أيام Tagan‏ 

وكل من الدرجتين مهلكة »> OY TR‏ أشد هلكة من الدرجة 
الأولى » وهذا قال رسول الله( ص ): « حب الدنيا راس كل خطيئة » . 

وقال الإمام الصادق (ع ) : « الدنيا aS‏ البحر كلما ازداد الانسان منه 
شرباً ازداد „lebe‏ 

لا تقل : فلاخذ هذه الحفنة من الدنيا ثم انصرف عنها » فلاحصل على 
هذه الرتبة من جاه الدنیا ثم أنصرف إلى الله » ليس الامر كذلك » فان أي 
مقدار تحصل عليه من مال Gall‏ « ومقاماتها » سوف يزداد يك العطش والنهم 
إلى الرتبة الأخرى » « الدنيا كياء البحر » » ١‏ الدنيا راس كل خطيئة » . 
الرسول( ص يقول ns‏ من أصبح وأكبر همه الدنیا فليس له من الله شي هذا 
الكلام يعني قطع الصلة مع الله . يعني أن ولائين لا يجتمعان في قلب واحد . 


11 


« حب الدنيا رأس كل OF exis‏ حب الدنیا هو الذي يفرغ الصلاة 
من معناها » ويفرغ الصيام من معناه » ويفرغ كل 


من معناها e‏ ماذا يبقى 
من معنى هذه العبادات » إذا استولی حب الدنیا على قلب الانسان ء آنا نتم 
نعرف أن أولتك الذين نذمهم على ما عملوا مع أمير امؤمنين , لم يتركوا cedo‏ 
Wr‏ صیاماً وم يشربوا LF‏ عل الاقل عدد كبر منم يقوموا شيم 
من هذا القبيل » ومع ذلك يكن القول ما قي ة صلاة عبد الرحمن بن eye‏ 
عبد الرهن بن عوف كان صحابياً جليل القدر » كان من السابقينإلى AA‏ 
كان ye‏ والناس كفار ومشركون ur‏ على يد رسول الله( ص )۰ عاش مع 
الوحي . مع القرآن » مع آيات الله تتری » لکن ماذا دهاه ؟ ماذا دهاه Ger‏ 
فتح الله على المسلمين بلاد كسرى وقيصر, هذا الرجل المسكين ملا قليه حب 
الدنياء كان يصلي ويصوم ‏ ولکن ملأ قلبه حب الدنيا حينما وقف في خيار واحد بين 
عثمان des‏ (ع ) a‏ اما أن يكون عثمان جليفة المسلمين واما أن يكون علي خليفة 
السلمین + وهو يعلم أنه لو بايع a‏ لاسعد السلمین إلى أبد 
الدهر « ولكنه يعلم أيضاً انه Lo‏ يها Ode‏ فقد فسح بذلك باب الفتن 
إلى آخر الدهر » يعلم بذلك » وقد سمع ذلك من,عمر نفسه ایض ولكنه في 
هذا الخيار غلب حب الدنيا عل فلبة ٠‏ رب على يد عشيان وترك ید علي 
مبسوطة تنتظر من e‏ قد تقولون إن هذه معصية كترك الصلاة » لان رسول 
الا( ص )جمل Ue‏ خليفة بعده بلا فصل هذا صحيح ds‏ علي بن أي 
طالب اهم الواجبات ۰ ولكن أفرضوا وفرض المحال ليس بمحال ‏ لو أن رسول 
الله لم ينص على علي بن أبي طالب أكان هذا الوقف من عبد الرحمن بن عوف 
مهضومأوصحيحاً بمنطق حب ا وحبالدنيا » ومشطق الحرص على الاسلام 
والمسلمين ؟ طبعاً لا 

فالمسألة هنا إذن ليست فقط مسألة ¿ya‏ وإنما المسألة هنا مسالة حب 


الدنيا » مسألة خيانة الأمانة OV‏ حب الدنيا يعمي ويصم . 


» حب الدنيا رأس كل خطيكة » وحب الله سبحانه أساس کل كال‎ ١ 


mi 


فحب الله هو الذي يعطي للانسان الكل » والعزة » والشرف ء والاستقامة » 
والنظافة » والقدرة على مغالبة الضعف في كل الحالات . 


حب الله سبحانه هو الذي جعل أولئك السحرة » يتحولون إلى رواد على 
الطريق » فقالوا لفرعون : 

٩۳ الال‎ a ما نت قاض‎ ald 

كيف قالوا هكذا ؟ لان حب الله اشتعل في قلویبم فقالوا لفرعون بکل 
شجاعة وبطولة « فاقض ما انت قاض انا تقضي هذه الحياة EU‏ 

حب الله هو الذي جعل عليا عليه الصلاة والسلام دا يقف مواقف 
الشجاعة » هذه الشجاعة » ليست شجاعة السباع » وإما هي شجاعة الإيمان 
وحب الله e‏ لماذا ؟ لان هذه الشجاعة لم تكن فقط شجاعة البراز في ميدان 
الحرب » بل كانت أحياناً شجاعة الرفض » أحياناً شجاعة الصبر » علي بن أي 
طالب ضرب الثل الأعلى في شجاعة Gall‏ ميدان الحرب ۰ شد حزامه وهو 
ناهز الستين من عمره الشريف e‏ وهجم AV JA‏ وحده فقاتل اربعة آلاف 
إنسان » هذه قمة الشجاعة في Olle‏ ارزةلان حب الله اسكره | فلم يجعله 
يلتفث إلى أن هؤلاء il‏ .وضرب قمة الشجاعة في الصبر » 
حینا فرض عليه الإسلام أن يصبر عن حقه وهو في قمة شبابه . الإسلام قال له 
اسکت » اصبر عن حقك حفاظاً على بيضة الإسلام » ما دام ja‏ يتحملون 
حفظ الشعائر الظاهرية للاسلام 

وكان قمة الشجاعة في الرفض . وفي الاباء » حینما طرح عليه ذلك 
الرجل أن يبايعه على شروط تخالف OLS‏ الله وسنة رسوله بعد مقتل الخليفة 
¿Un‏ 

0 

إذن ۰ فشجاعة البراز في يوم البراز » وشجاعة الصبر في يوم الصبر » 
وشجاعة الرفض في يوم الرفض » خلقها في قلب علي حبه الله » لا اعتقاده 


(۱) سورة طه الآية / ۷۲ 


۱۷ 


بوجود الله » هذا الاعتقاد الذي بشارکه فيه فلاسفة الاغریق ایضا . لیس 
الاعتقاد وانما حب الله اضافة إلى الاعتقاد ؛ هذا هو الذي صنع هذه الواقف . 

ونحن UST‏ الناس بان نطلّق الدنيا » اذا كان حب الدنیا خطيثة » فهو منا 
نحن الطلبة من اشد الخطايا . 

نحن UT‏ من غيرنا بان نكون على حذر من هذه الناحية » اولاً : لاننا 
نصبنا آنفسنا أدلاء للناس على طريق الآخرة . 

اذن كيف تقطع دنياك عن الآخرة ؟ اذا كانت دنياك مقطوعة عن الآخرة 
فسوف تشد دنيا الناس إلى دنياك لا إلى آخرة ربك » سوف نتحول إلى قطاع 
طريق » ولكن أي طريق ۰ الطريق إلى الله . هذا الطريق إلى الله نحن رواده » 
ونحن القائمون على الدلالة اليه » وعلى الاخذ بيد الناس فيه . فلو اننا أغلقنا 
باب هذا الطريق e‏ وتحولنا عنه إلى Gb‏ آخر » فسوف نكون حاجبا عن الله » 
وحاجبا عن اليوم الآخر . کل BEAN‏ يتو حب الدنيا على قلبه يهلك Ue ga‏ 
لطلبة e‏ أما نحن اذا استولی اجب الدنيا عل قلوبنا » سوف نهلك ونبلك 
الآخرين » rs WY‏ موضع. المسؤولية ۰ في موضع ربط الناس بالله 
سبحانه وتعالى وال لا يعيش في قلونا ‏ اذن سوف لن نتمكن من أن نربط 
الئاس بالله . 


نحن اولى الناس واحق الناس باجتناب هذه المهلكة » لاننا ندعي أننا 
ورثة الانبياء وورثة الائمة والاوليام.واننا السائرون على طريق محمد( ص )وعلي 
والحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام . 

ألسنا نحاول أن نعيش شرف هذه النسبة » هذه النسبة تجعل موقفنا أدق 
من مواقف الآخرين » لاننا نحن حملة أقوال هؤلاء وافصال هؤلاء » أعرف 
الناس بأقواهم ۰ واعرف الناس بافعاهم » ألم يقل رسول الله (ص) : 

« انا معاشر الانبياء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا عقاراً » انما نورث العلم 


yA 


sis‏ ؟ بل مل إن اي الب ا ا : « ان امارتکم هذه 
Y‏ تساوي عندي شیثا الا أن أقيم حقا أو أدحض باطلا » 

علي بن أبي طالب كان يعمل لله سبحانه » لم يكن يعمل لدنياه » لو کان 
علي يعمل لدنياه لكان اشقی الناس واتعس الناس » لان عليا حمل دمه على يده 
منذ صباه »يذب عن وجه رسول الله( ص )وعن رسالة الله .لم يتردد لحظة في أن 
يقدم » لم يكن سب للموت حسابا » لم يكن بحسب للحياة حسابا » كان 
أطوع الناس لرسولالله في the‏ رسول الله( ص )» رکان أطوع الناس لرسول الله 
بعد رسول الله( ص )كان اكثر الناس عملا في سبيل الدين .ومعاناة من أجل 
الاسلام . 


لو جنا إلى مقاییس الدنيا » ماذا حصل عليه هذا الرجل العظیم ؟ ألم 
یفص هذا الرجل العظیم » ألم یکن جلپس بيته فترة من الزمن » ألم یسب هذا 
الرجل العظیم ألف شهر على مناي سارك ! التي اقيمت اعوادها بجهاده » 
بدمه » وتضحیاته . 


ولکنه عل N‏ بن ملجم بالسیف على 
راسه ماذا قال هذا الامام العظیم ؟ قال : لقد فزت ورب الکعبة » لو كان 
علي يعمل لدنياه لقال والله اني أنعس انسان لاني لم احصل على شيء في مقابل 
عمر كله جهاد » كله تضحية » وكله حب لله » لكنه لم يقل ذلك » قال « لقد 
فزت ورب الكعبة » انها والله الشهادة » لانه لم يكن يعمل لدنياه » كان يعمل 
لربه » والان لحظة اللقاء مع الله > هذه اللحظة هي اللحظة التي سوف يلتقي 
بها علي مع الله سبحانه وتعالى فيوفيه حسابه ويعطيه اجره » يعوضه le‏ تحمل 
من شدائد . عا قابى من مصائب » أليس هذا الامام هو مثلناالاعلی » أليست 
حياة هذا الامام هي السنة » أليست السنة هي قول العصوم وفعله وتقريره . 
علينا أن نحذر من حب الدنیا لانه لا دنيا عندنا لكي نحبها ! ماذا نحب ؟ 
نحب الدنيا؟ ! نحن الطلبة ! سا هي هذه الدنيا التي نحبها ونريد ان نغرق 


in 


انفسنا فيها ونترك رضوانا من الله آکبر » نترك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا اعترض على خيال بشر » ما هي هذه الدنیا ؟ دنيانا هي مجموعة من 
الاوهام » كل دنبا وهم » لکن دنيانا اكثر وهما من دنيا الاخسرين . ماذا نحصل 
من الدنيا الا على قدر محدود جدا » لسنا نحن أولئك الذين تركع الدنيا بين 
أيدينا لكي نؤثر الدنيا على الآخرة . دنيا هارون الرشيد كانت عظيمة » نقيس 
انفسنا بهارون الرشيد » هارون الرشيد نسبّه ليلا هارا لانه غرق في حب 
الدنيا » لكن تعلمون أي دنيا غرق فيها هارون الرشيد » أي قصور مرتفعة 
عاش فيها هارون الرشيد » أي بذخ وترف كان يحصل عليه هارون الرشيد » 
أي زعامة وسلطان امتد مع أرجاء الدنيا حصل عليه هارون الرشيد » هذه دنيا 
هارون الرشيد » نحن نقول بأننا افضل واورع وأتقى من هارون الرشید » 
عجباه نحن عرضت علينا دنيا هارون الرشيد فرفضناها حى نكون أورع من 
هارون الرشيد . 

يا أولادي » يا [خواني » يا اي oul‏ علي . . هل عرضت علینا 
دنيا هارون الرشيد » لا . . crió‏ محدودة . ضئيلة » دنيا ما 
أسرع ما تتفتت e‏ ما اسع AA‏ بستظیع الانسان أن يتمد فيها کا 
كان يتمدد هارون الرشيد ۰ هارون الرشيد يلتفت إلى السحابة يقول لها أينما 
#طرين يأنيني خراجك ۰ في سبيل هذه الدنيا سجن موسى بن جعفر (ع) » هل 
جربنا أن هذه الدنيا gb‏ بیدنا ثم لا نسجن موسی بن جعفر ؟ طرحنا هذا 
السؤال على انفسنا . كل واحد منا يطرح هذا السؤال على نفسه e‏ بينه وبين 
الله . ان هذه الدنيا » دنيا هارون الرشيد كلفته أن يسجن موسی بن جعفر » 
هل وضعت هذه الدنيا آمامنا لكي نفکر بأننا آتقی من هارون الر: ples‏ 
دنيانا ؟ هي مسخ من الدنياء هي أوهام من الدنيا » ليس فیها حقيقة الا حقيقة 
رصوان الله » کل طالب علم حاله حال علي بن أبي طالب » اذا كان يعمل 
للدنيا فهو أتعس انسان » لان أبواب الدنيا مفتوحة لأي طالب اذا كان طالباً له 
قابلية وذكاء » فاذا كان يعمل للدنيا فهو أتعس انسان $ لانه سوف e‏ الدنيا 


we 


والآخرة » لا دنيا الطلبة دنيا . ولا الآخرة عليها . ن همنا أن ذ 
خرة خرة 
A a‏ 


الائمة علیهم السلام علمونا بان SH‏ الموت lla‏ یکون من الملاجات 
المفيدة لحب الدنیا » کل واحد منا يعتقد بان كل من علیها فان » لکن القضية 
دائ] وابدا Y‏ جسدها بالنسبة إلى نفسه » من العلاجات الفيدة ان جسدها 
بالسبة إلى نفسه  Uh‏ بتصور بانه يمكن أن يموت بين لحظة واخری » کل 
واحد منا يوجد ندیه أصدقاء ماتوا » واخوان انتقلوا من هذه الدار إلى دار 
الأخرى » أي لم يعش في الحياة أكثر ها حتى الآن » أخي لم يعش في 
الحياة أكثر ها عشت حتى الآن » أنا OW‏ استوفیت هذا العمر ؛ من العقول 
جداً أن أموت في السن الذي مات فيه أي al‏ . كل واحد منا لا بد وأن 
يكون له قدوة من هذا القبيل , لا بد وان أحباباً له قد رحلوا » أعزة له قد 
انتقلوا لم e‏ من طموحاتهم شيء ٠‏ من آمالهم شيء إن كانوا قد عملوا 
للاخرة فقد رحلوا إلى مقعد صدق,غند يليك قتدر » وإذا كانوا قد عملوا للدنيا 
فقد انتهى كل شيء بالنسبة اليهم . 

هذه عبر » هذه الم SEW Licker‏ عإيهم السلام ان نستحضرها 
دائما » تكسر فينا شره الحياة » ما هي هذه الحياة ؛ لعلها أيام فقط . لعلها 
أشهر فقط e‏ لعلها سنوات ء لاذ نعمل ونحرص دائما على اساس انها حياة 
طويلة » لعلنا لا ندافع الا عن عشرة ايام » الا عن شهر » الا عن شهرين لا 
ندري عن ماذا ندافع » لا ندري اننا نحتمل هذا القدر من QUI‏ هذا القدر 
من الآثام « وهذا القدر من التقصير أمام الله سبحانه وأمام دینتا » نتحمله في 
سبيل الدفاع عن ماذا : عن أيام عن شهر » عن أشهر . . . هذه بضاعة 
رخيصة . 

نسأل الله سبحانه وتعالى ان يطهر قلوبنا وينقي ارواحنا » ويملأها Le‏ 
له » وخشية منه » وتصديقاً به » Sees‏ بکتابه 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین 
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الشكل الثاني 00-5 001 


الوضوع الصفحة 
الشکل الثالث AN eee‏ 
ه ‏ عناصر الجتمع في القرآن fe‏ 


بين صيغتين : الرباعية والثلائية ... 
١‏ - القرآن ودور الانسان في حركة التاریخ . ۲ 
محورية الثل الأععل ad‏ ممه I E‏ 


أقسام A‏ العليا . 
القسم الاول 
ما السیپ ؟ . 5 
السبب الأول WA, ri‏ 
السیب EG 111 o i‏ 
سقوط المثل الاعلی وسنن التاريخ اير AA ٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠‏ 
ثلاثة اجراءات . NE‏ 
الاجراء الأول . No‏ 
الاجراء الثاني . No‏ 
الاجراء الثالث . ۰ 
القسم الثاني . > Mo‏ 
التعميم الأنقي mv pi‏ 
التعمیم الزمني الخاطيء YA‏ 
الراحل الأربعة . ir‏ 
المرحلة الأولى . im‏ 
المرحلة الثانية m‏ 
الرحلة الثالثة : إمتداد وإستيعاب . mn‏ 


المرحلة الرابعة : تسلط وإجرام 


القسم الثالث E‏ 


عود على بده ...6۱.۰.۰ 
العلاقة القرانية الأول ...77 
العلاقة القرآنية 2 as‏ 
طوائف en‏ الفرعون “is‏ 
الطائفة de‏ 
ائفة الثانية 
الطائفة الثالثة . 
الطائفة الرابعة 
الطائفة الخامسة . 
الطائفة السادسة 


TTI ween 


